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 اهداء:

 إلى الذين سالت دمائهم...

 تاريخ أوطانهم.لتروي محطة نضال من 

 لوطن...ا وشهيدات هذا ء اإلى شهد
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 :يوسف عراض تقديم

أعترف أنني ترددت كثيرا قبل أن أكتب هذه الأسططر لتكطون تقطديما لهطذا      

العمل الجديد،ربما اعتبرها زميلي تهاونا مني ولكن لم يكن يعرف أننطي كنطت 

تفاصيله قبل فعل الكتابة احتراما لروح الشطهداء  أنتظر حتى قراءة العمل بكل

والشهيدات من ثوار هذا الوطن ،واليوم تشطرفت بطنفا الغبطار عطن ذاكرتطي 

 التاريخية من خلال هذا الكتاب.

إن القارئ لأعمال الكاتب المغربي إدريس النعيمي يجد نفسه أمطام صطفحات  

س السؤال التطاريخي مشرقة من تاريخ هذه البلاد،فالمؤلف يعيش كل يوم هاج

لكونه مدرسا لمادة التاريخ والجغرافيا، فالقارئ المبتدئ قبل المتمطرس يلحطظ 

الصططحراءو وبطين حكايططات  –الأنهطار  –تزاوجطا ماتعطا بططين الجغرافيابالجبطال 

أولئك الثوار الذي كتبوا  تاريخهم  بمداد من ذهب،وسطروا صفحات مشطرقة 

 من الفخر  لهذا الوطن.

والملاحم لتتعاقب عبطر صطفحات هطذا المولطود الأدبطي الجديطد  وإن الأحداث 

حيططث تحضططر  بقططوة الهططري وبووططافر وأنططوال وصططاورو،كما تحضططر كططذلك 

بطولات الفدائيين من أبطال الحركة الوطنية  رجالا ونسطاء ملتحفطين ملامط  

الطبيعة من سهول وجبال وأودية... والذي يعرف إدريس لن يجطد ورابطة فطي 

احتفى بهاته المناظر الطبيعية فطي طفولتطه قبطل أن تتحطول إلطى ذلك،فالمؤلف 

 "قوى حبرية" تؤثت أعماله الروائية والقصصية بعد أن منحها روحا ورقية.

ولعل الجديد في هذا العمل القيم هو  اسهابه في الحديث عن المرأة المغربيطة  

فطي المقاومة واستحضار روحها الثائرة،وهي بطولات ظلت في طي النسيان 

ظل مجتمع أبيسي تمنعه ذكورته من البوح بقدرة المرأة في صنع الحدث وفي 

رسم أمجاد المغرب المعاصر.. من قبيطل عطدجو مطوح ولالطة يططو وويرهمطا 

كثير،كل ذلطك فطي قالطب أدبطي ممتطع يطزاوا بطين الروايطة المتخيلطة والحقيقطة 

 التاريخية.

 .2022فبراير12،الدار البيضاء
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 *الحكاية الأولى:

 الشريف أمزيان:سيرة محارب قاوم الغزاة الإسبان               

 
 *حلم الغزاة بغزو الريف:

"إنها ليست مناجم،بل هي جبطال كاملطة مطن المعطدن،جبال حمطراء عظيمطة 

ومليئططة بالحديططد.عمليات الاسططتخراا سططهلة،ويكفي فقططط ملطط  عربططات 

م أشططياء القطار:فططالأرا ومنحططدر الجبل،وقمتططه كلهططا معادن..كأنططك أمططا

 .خرافية،أسطورية،ذات كميات لا متناهية"

عبارات موولة في الأحلام،مغلفة بالأطماع تلك التي نطق بها "لطويس دي 

أولمت" القائد الإسباني لما عاين عن كثطب منطاجم بطويفرن بجبطال الريطف 

المغربية،كلمات عكست بما لا يدع مجالا للشك كيطف كانطت إسطبانيا تحلطم 

بالريف،بعد أن فقدت آخر مستعمارتها بالعطام الجديطد  "أولدورادو جديد"ب

 أواخر القرن التاسع عشر تحت ضربات الأمريكيين بكوبا والفلبين.

الغزاة الإسبان قد استقروا بالريف منذ قرون،لما وطئت جيوشطهم  كان     

للمطيلاد،ثم اسطتولوا علطى صطخرة بطاديس فطي  1497أرا مليلة منذ العام 

لم يستمروا في التوسع أبعد من ذلك،بعدما تصدت لهطم م،لكنهم 1564العام 

القبائل المجاورة كلمطا حطاولوا الخطروا وراء تلطك الأسطوار المنيعطة التطي 

 شيدوها بالثغور المحتلة.
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عديدة هي المحاولات التي قام بها المخطزن المغربطي قصطد ططرد الاسطبان 

إلططى واسططترجاع المططدن السططليبة،لكن جيوشططهم كانططت تعططود فططي النهايططة 

العاصمة بخيبطة العجطز أمطام قطوة الحصطون التطي شطيدها الغزاة،وسطرعة 

النجدة التي تأتي من إسبانيا عبر البحر المتوسطط..ولما أحطس الاسطبان أن 

قبضة الدولطة المغربيطة قطد تراخت،وجيوشطها بييسطلي قطد هزمطت،تجرأت 

لأول مططرة علططى الخططروا بجيشططها خططارا جيوبهططا المحصططنة،بل واحتلططت 

م بعد حطرب طاحنطة مطع قبيلطة قلعيطة المناضطلة،تلك 1860العام تطوان في 

القبيلة التي وجدت نفسها أمام جيوش جرارة،حديثة التسطلي ،مقابل ويطاب 

 أي سند من المخزن الذي بدا أن إيسلي قد أصابته في مقتل.

بعدها عاد الغزاة إلى مليلة تاركين تططوان بعطد صطل  مهطين أفطرن خزينطة 

ن عن ضطعف مبين،ومطا لبطث الاسطبان أن عقطدوا المغرب،وكشف للطامعي

عططدة اتفاقيططات مططع جيططرانهم الأوربيين،إنجليططز وفرنسططيين حتططى يضططعوا 

أقدامهم على كل الريف دون منافس ينازعهم السلطة على تلك البلاد  التطي 

 طمعوا فيها أكثر من أي وقت مضى.

 تمرد الروكي الزرهوني والتواط  مع الغزاة:-

وفاة السلطان القوي"المولى الحسن الأول" فطي العطام  وقد استغل الاسبان

م،لينشططروا الفوضططى ويططدعموا الاضطططرابات حتططى يتنسططى لهططم 1894

السططيطرة علططى المنططاجم التططي أسططالت لعططاب الرأسططماليين مططنهم وشططركات 

التعدين،لذا دعموا بكل الوسائل الممكنة ثورة "الجيلالي الزرهوني الملقب 

ي لم يتمكن لا المطولى عبطد العزيطز ولا المطولى ببوحمارة" هذا الروكي الذ

عبد الحفيظ من القضطاء عليطه بعطد أن نطازعهم الشطرف حينمطا ادعطى أنطه 

المولى امحمطد ابطن السطلطان الحسطن،وأنه طالطب للحطق وسطاعي للعطرش 

 المستحق.

ولم تتأخر إسبانيا فطي عقطد اتفاقيطات مطع هطذا المتمطرد علطى المخزن،ففطي 

عقطدت اتفاقيطة بطين الطرفين،بموجبهطا  1907العام السابع من يوليون من  

الغنيطة بالحديطد "ويكطان "أعطى الروكطي للاسطبان "حطق اسطتغلال منطاجم 

..كانت إسبانيا في حاجة إلى مثل هاتطه الاتفاقيطات حتطى تظهطر ليوربيطين 

 أنها تتصرف وفق بنود مؤتمر الخزيرات.

ى الشطركات في هذا السياق المشطحون بالدسطائس والأطمطاع تأسسطت أولط

الاسبانية قصد استغلال هاته الخيرات التي نزلطت علطيهم فجأة،كانطت تلطك 

الشركة قطد أطلقطت علطى نفسها"الشطركة الاسطبانية لمنطاجم الريطف" التطي 

شرعت في التنقيب واستخراا الحديد الخام بموجب الاتفاق الذي قدمه لها 
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،مقابل سطنة قادمطة 99 لمطدة الزرهطوني والطذي خطول لهطا حطق الاسطتغلال

 بسيطة عربون تواطئه. 650000

وير أن أهل الريف الأحرار لطم يكونطوا ليرضطوا بتسطليم وططنهم ليجنبطي 

المستعمر،وسرعان ما ثارت القبائل التي كانت في البداية مفتونطة بحركطة 

الروكي الذي جاءها من وجدة حطاملا مشطعل"طرد الغطزاة" لينكشطف لهطم 

الاسطبان مطا يزخطر بطه الريطف مطن  وطاءه الخادع،وإنمطا قطدم ليتقاسطم مطع

 ثروات.

 ظهور بطل الريف الأول محمد أمزيان:-

أفرزت التحرشات الاسبانية على خيطرات جبطال الريطف المغربيطة ظهطور 

بطلنا سيدي محمد أمزيان،شريف إدريسي حسني،هو أحد أبناء أحمد عبطد 

م بقبيلطة قلعيطة،كبر وشطب فطي زاويطة 1859السلام الريفي،ولطد فطي العطام 

والطططده"ازونغان" فتربطططى علطططى الفضطططائل والفروسطططية،ومعاداة الغطططزاة 

الاسطططبان،كما سطططافر إلطططى فطططاس حيطططث درس فطططي جامعطططة القطططرويين 

الشهيرة،ليجمع بين العلم والشرف والفروسية،وهكذا اجتمع فطي الشطريف 

 أمزيان ما تفرق في ويره.

أن  أدرك الشريف أمزيطان أن عليطه أولا أن يحطارب الجيلالطي الفتان،قبطل

يحارب الاسبان،فبدأ مشروعه الجهادي بسلسلة لقاءات طويلة مع زعمطاء 

القبائططل الريفيططة قصططد جمططع الكلمططة وتوحيططد الصفوف،فسططارع المجاهططد 

الإدريسططي إلططى التنسططيق مططع محلططة المخططزن التططي قططدمت للقضططاء علططى 

م،وطيلطة خمطس 1903الزرهوني الثائر،كان ذاك علطى الأرجط  فطي العطام 

 يه أمزيان يبطل ادعاءات الروكي في النسب الملكي.سنوات ظل الفق

سيدرك الشريف أمزيان برجاحة عقله وخبرته أن المحلطة السطلطانية هطي 

أعجز مطن أن تقضطي علطى خططر الروكي،فسطارع إلطى وضطع مشطروعه 

الجهادي بمبادرات فرديطة وشطعبية،تلك المبطادرة التطي وجطدت لهطا صطدى 

خبططر  تنططازل الروكططي عططن حاسططم فططي نفططوس أهططل الريططف لمططا  انتشططر 

المناجم،ذاك الخبر الذي انتشر في  صفوف أهل الريطف انتشطار النطار فطي 

الهشيم،فاستطاع أمزيان بفضل مكانتطه الدينيطة المطوقرة لطدى الأهطالي فطي 

 ضم قلعية قبيلته وقبيلة بني ورياول القوية إلى حركته.

احطت  ولسرعة ما استشعر بوحمارة الخطر المحذق به،وبالخصطو  لمطا 

عليه الاسبان بعد تعرقل عمليطات اسطتخراا المعطادن وتشطييد خطط السطكة 

الحديدية،فأرسل قائده ذو الصيت السي "مول الوضوء" قصد الاثخان فطي 

بني ورياول المنقلبين عليه حسب زعمه،هذا القائد الرهيطب الطذي ارتكطب 
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أبشطططع المجطططازر فطططي حطططق بنطططي تطططوزين وهطططو فطططي طريقطططه نحطططو بنطططي 

تلك أولى المعارك التي سيخوضها الشطريف أمزيطان ضطد  ورياول،فكانت

 هذا الفتان.

كان النصر حليف المجاهد أمزيان في تلطك المعركطة التطي سطميت"معركة 

م،وفي أكتوبر من نفطس السطنة ثطارت قلعيطة 1908وادي النكور" في ربيع 

القوية على جباة الزرهوني وطردتهم من سوق بني سيدال،لتحتشد القبائطل 

شر  بمعية قائدها الشريف أمزيان على مرتفعات "سلوان" تلطك الخمسة ع

 القلعة التي جعلها الروكي عاصمة لسلطته ومقرا لحكمه.

م،عقطد لقطاء مططول بطين 1908مطن أكتطوبر مطن العطام  21إلى  16وما بين 

المجاهططدين بسططوق جزولططة تحططت زعامططة الشططريف أمزيططان والمططرابط 

النهاية لثورة بوحمارة بعطد أن فقطد أخمليش،وهو اللقاء الذي سيشكل بداية 

قصبته سلوان،ومعها فقد الأمان الذي كان يغدقه عليه أسياده الاسطبان،وما 

هططي إلا أشططهر حتططى سططقطت سططلوان فططي الخططامس مططن دجنبططر مططن نفططس 

العام،بعدها سيشتد الخناق على الروكطي،لتتم مطاردتطه بطين جبطال الريطف 

 م.1909وشت من العام  21حتى القبا عليه في 

 جبهة ثانية ضد الغزاة:-

لمططا انتهططى خطططر الروكططي بالريف،وخمططدت ثورتططه التططي أفروططت خزينططة 

البلاد،وتسببت في مقتطل الكثيطر مطن العباد،بطل وفطي عطزل السطلطان عبطد 

العزيططز وتوليططة عبططد الحفيظ،تفططرن الشططريف الريفططي إلططى الاسططبان،وكان 

كطف عفريت،لطذا هؤلاء قد أدركوا أن اتفاقيتهم مع الروكي قد أضحت فطي 

سططارعوا إلططى مسططاومة الشططريف أمزيططان "زعططيم الريططف حينهططا بططلا 

 منازع"،وير أن الفارس الشهم لم يكن ليساوم على وطنه.

فقد قطع الشريف أمزيان مطع أطمطاع الاسطبان،وأخبرهم أن الاتفطاق حطول 

استغلال المعادن هو من اختصا  السلطان،وأن المجاهدين ما هم سطوى 

الطبلاد والعباد،كانطت تلطك ضطربة قاصطمة للرأسطماليين حراس أمناء علطى 

الاسبان،هذا ما جاء على لسان حاكم مليلطة حينهطا "خوسطي مارينطا" وهطو 

يتحططدث بحسططرة وحنططق عططن زعططيم الريططف الجديد:"يوجططد زمططام القيططادة 

الرئيسية للثوار بيد شريف يحظى بين أهل الريف بتقطدير كبيطر وشطهرة لا 

 وية التي أسسها جده الرابع بأزونغان".حدود لها،لكونه مقدم الزا

م تحركططت الجيططوش الاسططبانية لحمايططة منططاجم الحديططد 1909فططي صططيف 

والنحاس التي كانت تستغلها بموجب الاتفاق السابق،فرد الشريف أمزيطان 
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على ذلك الزحطف بطيعلان الجهطاد وعقطد اجتمطاع مطع زعمطاء القبائطل فطي 

 مكان.تافرسيت،ليتم  شل حركة الغزاة في عين ال

طيلة ثلاث سنوات قادمطة سيسططر التطاريخ ملاحمطا بطوليطة خالطدة لبططل 

الريف الأول،وستشكل مقاومته للاسبان علامة فارقة فطي سطيرة المقاومطة 

المغربية،إنه قائد فذ،ومجاهطد كطريم،لم يسطاوم علطى وطنطه ودينه،وقطد كبطد 

الغطططزاة خسطططائر جسطططيمة فطططي الأرواح والعتطططاد،وأرهق قواتهم،وأرعطططب 

 دهم،وقا مضجعهم حتى آخر نفس.جنو

 قصة بطولة سطرها أمزيان: ملحمة "وجار الذئب"-

تحكي كتب التاريخ أن  الشطريف أمزيطان  خطاا معاركطا طويلطة،وحروبا 

داميا مع الجيوش الاسطبانية،لا يتسطع المقطام هنطا لطذكر كطل تفاصطيلها،لكن 

ضط  باسترجاع بعا المحطات الخالدة من سيرة هذا الفطارس المجاهطد يت

أننا أما بطل ظل يقاتل حتى استفذ كل سبل النجاة،ولعل أهم المعطارك هطي 

 كالتالي:

م،دشططن أمزيططان 1909معركططة مليلططة: فططي التاسططع مططن يوليططوز مططن العططام -

معاركه مع الاسبان،بعدما تصدى المجاهدون لجطيش الغطزاة الزاحطف مطن 

ا بطه احتيطاطي،وألحقو 8000جنطدي،و 2500مليلة المحتلطة بتعطداد تجطاوز 

 خسائر فادحة قبل أن يقرر الاسبان التراجع لحين.

معركطططة وادي الطططذئب: وقعطططت فطططي السطططابع والعشطططرين مطططن يوليطططوز -

م،وفيها الشريف أمزيان جبروت الغزاة الاسبان،وألحق بهم هزيمطة 1909

ما كانت في الحسبان،انقا المجاهدون كصقور مطن أعلطى جبطال الريطف 

ا لططه كططل كبرياء،فططاق النصططر كططل الشماء،وكسططروا شططوكة العططدو وخدشططو

الكارثططة فططي شططر الويلات،عمططت  التوقعات،وورقططت اسططبانيا بعططد هططا

المظاهرات كل اسبانيا وأضطحى "الأسطبوع الطدامي" علامطة فارقطة علطى 

المعركطة الخالطدة سيسطقط الجنرال"بينططوس" أحطد  ضعف الغزاة.. في ها

ا،وألفان ما بطين قادة الاسبان صريعا في ميدانها،بل وسيخر ألف جندي ميت

 مفقود وجري .

بعططد وجططار الططذئب أدرك الغططزاة أنططه لا سططبيل لهططم للسططيطرة علططى الريططف 

ومناجمه بالقوة العسطكرية،وأدرك منظطرو الاسطتعمار أن الاحطتلال وحطده 

ويططر كاف،كمططا علمططوا يقينططا أن اسططتمرار هططذا القائططد الشططهم علططى رأس 

ى أرا الواقطع،   لطذا الزعامة بالريف يسطتحيل معطه أن يحققطوا شطيئا علط

 ستعمل اسبانيا في اتجاهين:
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الاتجاه الأول :أن تستمر في ارسال حاميات عسكرية متفرقة تشطتت بهطا -

قواة الشريف أمزيان،وتشغله عن خطتهطا الخبيثطة التطي تحضطر لهطا علطى 

مهططل،وير أن القائططد الشططجاع الططذي لايعططرف قلبططه الضططعف ولا الاسططتكانة 

انتصططر فيهططا  د الهططزائم فططي "وادي كططرت" سططيكبد هاتططه الحاميططات عديطط

 المجاهدون،وتقهقرت فيها القواة الاسبانية إلى حدود مليلة.

الاتجاه الثاني: وهو أسلوب الإوراء المادي الطذي انتهجتطه إسطبانيا وكطان -

فعطططططالا للغايطططططة،حيث عملطططططت علطططططى اسطططططتمالة الأهطططططالي بطططططالأموال 

ا كطان المطال وسطيلة والامتيازات،فعكرت النفوس،وثبطت الهمم،وكثيطرا مط

للتططططدمير يعجططططز عنهططططا الحسططططام،وقد اسططططتطاع الغططططزاة حينهططططا أن 

يؤسسوا"الريكولاريس" وهطي فطرق عسطكرية مكونطة مطن الأهطالي الطذين 

،هؤلاء الجبنطاء الطذين تحطالفوا نانضموا للاسبان،وخرجوا عن ثورة أمزيا

م فطي 1912مع العدو على بني وطنهم اسطتطاعوا التقطدم منطذ حلطول العطام 

 كافة جبهات القتال،وأهمها احتلال جبل العروي ذو الموقع الاستراتيجي.

 
 .ذكرى الشريف أمزيان بمؤسسة تحمل اسمه خلدت نيابة الناضور

 

 الفارس أمزيان،صريعا في ساحة الميدان:-

تلك حكاية أخرى ستظل تروى ليجيال على مر السنين،قصة استشطهاد    

مطة تعبطر حقيقطة عطن نفسطية هطذا القائطد البطل الشريف أمزيان  ..إنها ملح

الشجاع،ورفضه القاطع لكطل إوطراء ومتاع،وتبطدأ تلطك الحكايطة لمطا قصطد 

م لمطا شطعر بتخطاذل 1912الشريف أمزيان بني سيدال في مطايو مطن العطام 

 القبائل وتعاونهم المهين مع المحتل.

مايو من نفس السنة تحرك جيش اسباني يقوده الجنطرال  14في صبيحة    

"وارسيا ألداف" نحو عزيطب حطدو،معززة بفطرق مطن المدفعيطة ووحطدات 
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الريكولاريس المجندة،فتصدى لها الشريف أمزيان برفقة مجاهطدين كطانوا 

معه،لا يزيد عددهم عن السبعمائة،بقلوب مصرة على الجهاد،وعزائم ثابتة 

على المقاومة حتى ولو أن الخذلان ترك في النفطوس أثطر لا يزيلطه تعاقطب 

 يام.الأ

ولندع الحاا العربي الورياشي يصف لنا ظروف استشهاد القائد أمزيطان   

فططي كتابه"الكشططف والبيططان عططن سططيرة بطططل الريططف الأول سططيدي محمططد 

 امزيان":

"..خرا الشريف سيدي محمد أمزيان في نحطو سطبعمائة مطن المجاهطدين -

قاصدا ..مسجد بالمدشطر المسطمى :حجطرة علطي" قطرب كديطة حامطد وهطذا 

مدشر من المداشر التطي كانطت تحطت النفطوذ الاسطباني...بيد أن الإسطبان ال

كانت لهم عيون لا تنام،وجواسيس لا يغفلطون،لا شطأن لهطم إلا تتبطع حركطة 

وإحصاء عدد من يرافقه من المجاهدين...ثم إن الشريف بات فطي  الشريف

ذلططك المسططجد...أما الجواسططيس فقططد طيططروا الخبططر لمططن يهمططه..وجيش 

ن وافطل عمطا حطدث،فاجتمعت الجيططوش الاسطبانية فطي كطل جهططة المجاهطدي

وقصدت حجرة علي فأحاطوا ليلا بالمكان،فتفطن الشريف ومطن معطه لمطا 

 حدث".

أما الحاا سلام اليعقوبي أحد مرافقي الشريف أمزيطان فيتحطدث عطن ذلطك 

 الحدث بحسرة بالغة على فقد رفيق السلاح:

عشطططرة مطططن "رأيطططت الشطططريف يجطططول علطططى فرسطططه ومعطططه نحطططو -

الفرسان،وسمعته ينادي من ظهر لطه مطن البطوليس الريفيبالريكطولاريسو 

الذين جاء بهم الاسبان وهو يقول:"جئتم لقتل إخطوانكم بخمسطة عشطر   

 ؟؟ في الشهر"

كنا مختفين فطي موضطع ننظطر إلطى الشطريف وهطو  يكمل الحاا سلام:"    

بقي علطى تلطك يجول على فرسطه فطي المعركطة يطلطق النطار علطى العطدو،و

الحالة برهة من الزمان،وأفواه بنادق العدو ونيرانها مصوبة إليه من جميع 

الجهات،ورصاصها يثير وبار الأرا أمامه وخلفه وبجانبه،وهو لا يبطالي 

يقفز بفرسطه مطن مكطان ،خر،فطيذا بنطا نطراه يسطقط عطن فرسه...وموضطع 

 مصرعه أسفل كدية حامد بموضع يسمى فدان الحيان".

 جاعة كنت تمتلكها يا زعيم المجاهدين؟أية ش-

 وأية ميتتة نبيلة ختمت بها حياتك الرائعة؟-

إننا لننحني احتراما لجسد هذا البطل النادر،وهطذا النسطر الطائر،والفطارس 

المغامر،كيف لا،والشريف أمزيان بدا كفارس من عصطور ماضطية حينمطا 
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وس  هطؤلاء كان للفروسية معنى،وحيطث لا تجطد كلمة"استسطلام" فطي قطام

 الفرسان،ولا موت إلا على صهوة الجواد،وفوق أرا النزال والطعان.

إننططا والحقيقططة لططم نجططد كططل ذلططك وريبططا علططى الشططريف أمزيان،فمططا حياتططه 

وجهاده واستشهاده إلا استرجاع للماضطي،ولكأن التطاريخ يعيطد نفسطه فطي 

ا قصة سيدي محمد أمزيان،ذلك حينما نسترجع ذكرى حكاية مشابهة تمامط

كانت قد وقعطت فطي سطالف الأزمان،إنهطا قصطة اسطترجاع ومحاكطاة لأحطد 

أجداد هذا الشريف العلوي،فهاته الحكاية تكاد تتطابق مع حكاية "الحسطين 

بن علي سيد الشهداء"..لا اختلاف  بينهما إلا في اختلاف  المكان و فطارق 

 الزمان.

الأسود لا تلد إلا  أنظر يا سيدي لأوجه التشابه بين الجد والحفيد،لتدرك أن

 أشبالا ترفا الضيم،وتواجه الموت في شجاعة نادرة:

حارب  الإمام الحسين لوحده جيش بني أمية بكطل جبروتطه وقوته،وكطذلك -

فعططل الشططريف أمزيططان حينمططا واجططه لوحططده وطرسططة الجططيش الإسططباني 

 المتفوق عددا وعتادا.

في كطربلاء قطوة  تخاذل  عن الحسين الكثير من أتباعه،ووجد نفسه يواجه-

الأمويين التي أحاطت بمعسطكره إحاططة السطور بالمعصطم،وكذلك ارتمطى 

الكثير من أهالي قلعية في أحضان الاسبان،لما أودقوا عليهم بالمال،ووجطد 

أمزيان شرذمة من أتباعه المخلصطين يقطاتلون معطه  حتطى آخطر رمطق فطي 

 حياتهم المجيدة.

لطه يزيطد بطن معاوية،وفضطل رفا الحسين كل المساومات التي أرسطلها -

ثواب ا،خرة على عرا الدنيا،وكذلك كان حفيده الشريف أمزيان،حينمطا 

رفا مغريطات الاسطبان بطاعتراف قادتهم،واستشطهد كمطا جطده فطي أرا 

 المعركة،طاهرا نقيا تقيا.

حاصطططر جطططيش الطاويطططة شطططمر بطططن ذي الجوشطططن الحسطططين مطططن كطططل -

ال والرمطاح مطن كطل حطدب اتجاه،وتوالت على حفيطد الرسطول الكطريم النبط

وصوب،فرفا الاستسلام وآثطر المطوت عزيطزا كريما،وكطذلك كطان أمطر 

الشريف أمزيان،فحينما حاصره الاسبان قال لأنصاره كلمته الخالطدة التطي 

ستظل ترددها جبال الريف الأبية:"كل من روب مطنكم فطي الحيطاة فلينسطل 

هذا اليوم،فانسطلوا ولطم تحت جن  الظلام،أما أنا فلا حاجة لي في الدنيا بعد 

يبقى معه إلا نحو ثلثهم،فتوضأ وصلى الفجر،ثم خرا وشرع هو ومن بقي 

 معه في إطلاق النار على العدو".

 :عبد الكريم الخطابي:كنت حاضرا هناك لما أحضرت جثة الشريف-
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هكذا ترجل الفارس أخيرا عن صهوة جواده،وآن لروحطه أن ترتطاح بعطدما 

ايات،وأرعبطت مقاومتطه الاسطبان طيلطة ثطلاث سطرت بطولتطه أروع الحك

سنين،حتى أنهم لم يصطدقوا بسطهولة أنهطم قبضطوا أخيطرا علطى هطذا الثطائر 

الشجاع،وظلوا لأيام يسألون عن حقيقة هذا الجسد المسطجى بالطدماء،وهل 

 حقا يعود إلى أمزيان ثائر الشرفاء؟؟

ي وقفطوا إنها الرواية التي ترددت على لسطان عديطد الضطباط الاسطبان الطذ

على جثة أمزيان،بطدا وأنهطم كطان يخطيفهم حتطى وهطو مسطجى بالأكفطان،ثم 

وضعوه في عربة عسكرية وقصدوا مليلة،تلك المدينة السليبة التي استقبل 

فيها الأهالي الاسبان خبر مصرع الشريف أمزيان بكطل مظطاهر الاحتفطال 

 بعد أن استراحوا أخيرا ممن قا مضجعهم،وويب النوم عن عيونهم.

في مليلة أقيم موكب احتفالي على شرف جثة الشطريف أمزيطان،وطيف بطه 

في أحياء المدينة،بينما كان الضطباط الاسطبان يستعرضطون أوسطمتهم،وهم 

يسرون خجلا في أنفسهم أن هذا القائد هزمهم في كثيطر مطن المعطارك،ولم 

يتمكنوا منه إلا بعد اللجوء إلى المكر والخديعة والجاسوسطية،   كطان هططا 

فقطد اعترفطوا -وهطم قليطل–لسان حال قادة جيوشهم،أما أولي الضمير منهم 

على مضا بشهادات لا شك أنها ستظل وساما تتوا به روح فقيد الريف 

 ابن زاوية ازونغان،سيدي محمد الشريف أمزيان.

اسططمع مططا قالططه أحططد ضططباطهم الططذي نسططي اسططمه وإن احططتفظ التططاريخ 

ى لسان عدوك:"رئيس الحركة في بشهادته،وأفا الشهادات ما جاءت عل

سن الخمسين،وهو يتكلم لغتنا دو الاحتياا إلى الكتابة بها..لرفا الاتصال 

بالاسبان وقبول هداياهم رفضا كليا،وكم من الرات حطاولوا الاتصطال معطه 

بواسطة خدامهم المغاربطة الطذي أكطدوا أن "أمزيطان" ...كطل أملطه أن ينطال 

 الشهادة أثناء محارتهم".

كططلام الضططابط المعتططرف بشططهامة خصططمه،ومع شططهادته تلططك نططال  انتهططى

الشريف أمزيان ما كان يتمناه"أن يموت شهيدا مدافعا عن وطنه"...فسجل 

التاريخ حكايته تلك بأحرف من ذهب،وبمداد من فخر يتوارثه أهطل الريطف 

 كابرا عن كابر.

وحتططى لمططا استشططهد الشططريف وضططعفت عزيمططة المجاهططدين،حتى صططرح 

 ائلا"لقد خلف سيدي محمد أمزيان المجاهدين كقطيع بلا راع".أحدهم ق

ويططر أن شططعلة المقاومططة التططي أنارهططا الشططريف المجاهططد لططم ولططن تتوقططف 

باستشهاده،فهذا رفيق دربه "محمد بن حطدو العطزوزي" الطذي ظطل يحمطل 
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راية الجهاد إلى أن اوتالته يد خائن يسمى"موح حطدو" فطي بنطي بوعيطاش 

 من حاكم نكور. م،بتدبير1915سنة 

وحده القاضي عبد الكريم الخططابي كطان حاضطرا هنطاك فطي مليلطة،يراقب 

بمرارة احتفال الاسبان بجثة الشريف أمزيان،وسجل شهادته التي سينقلها 

ولا شك لابنه الأميطر سطيدي عبطد الكريم،هطذا الطذي سيتسطلم بعطد سطنوات 

ى هطؤلاء مشعل "زعيم الريف الأعظم" حينمطا سطيعلنها حربطا شطعواء علط

 الغزاة الاسبان:

"كنت هناك في مليلة لما مطر موكطب جثطة الشطريف أمزيان،وقطد صطدمت -

بكل تأكيد لمظاهر ابتهطاا الاسطبان بيخمطاد حركطة أمزيطان ممطا خلطف فطي 

 نفسي وصة".

لكن الشيخ عبد الكريم سرعان ما سيتبع وصيته لابنطه الأميطر محمطد وهطو 

 يف،قائلا:يحثه على الثأر للشريف وكل مجاهدي الر

"وصيتي لكم أن تدافعوا عن بلادكم،لأن الاسبان أعداؤنا وأعطداء ،،قطد -

بيتوا العزم على تلويث وطننا،..إني أعطرف حطق المعرفطة ضطالة الوسطائل 

التي يملكها شعبنا،لكن..لا ينبغطي الاستسطلام قبطل اسطتهلاك مطا عنطدنا مطن 

 وسائل"

القبائل تتوحد من جديد،ها إنها الوصية التي ترددت في جبال الريف،فهبت 

المرة التفت نحو عائلة الخطابي التطي فقطدت الوالطد الطذي اوتالطه الاسطبان 

بالسم،لكنه كان نفسه الزمن الذي سيشطرق بمطيلاد قائطد للريطف،لا شطك أن 

شططهرته وصططلت أراضططي أمريكا،وأقاصططي الصططين والفيتنام،وجططل الأمططم 

 والأوطان... وباتت سيرته على طرف كل لسان.
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 الحكاية الثانية:

 أوحمو الزياني:ذاكرة زيان الحية موحى
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 ! من منا لا يريد أن يذكره قومه كأفضل ما تكون الذكرى-   

 !! ومن منا لا يحب أن يخلده وطنه كأحد رجالات التاريخ المعدودين-

 ربما كان بطل حكايتنا قد جمع بين الطذاكرة والتطاريخ،بين الحقيقطة الثابتطة     

التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن قائد زيطان هطذا كطان شخصطية صطلبة لا 

تلين،وبين الأسطورة الخالدة التطي  ارتقطى لهطا مطوحى أوحمطو أمحطزون فطي 

الذاكرة الزيانية  التي جعلت من زعيم معركة "لهري" بطل لا يقل شطأنا عطن 

 أبطال الملاحم والحكايات الشعبية الشهيرة.

اسطم مطوحى كعلطم شطامخ علطى رؤوس  مقاومطة المغربيطة إلا ولا تكاد تذكر ال

المجاهططدين،ولا يططتم الحططديث عططن شططهداء المقاومططة المسططلحة إلا ويططأتي فططي 

 المقدمة قائد زيان وبطل "لهري الخالدة"،وإليكم الحكاية:

 موحى أوحمو الزياني:أمغار لا يشق له وبار.-

حزون،يعطود نسطبه إن موحى الزياني،واسمه موحمطد بطن حمطو بطن عقطى أم  

لقبائل زيان التي اشتهرت بقوة مراسها،وسيطرتها علطى منطاطق واسطعة مطن 

م،عهطد السطلطان العلطوي 1857الأطلس المتوسط،ولد على الأرج  في العطام 

ات سطلطة وسطيادة،فوالده عبد الرحمن بن هشام،وهو ينتمي لعائلطة مخزنيطة ذ
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لبرا على مشارف نهطر حمو بن عقا كان  زعيما لقبيلة آيت حركات بمنطقة ا

 أم الربيع.

شططب الفتططى مططوحى والططذي وصططف بأنططه كان"متوسططط القامة،مشططربا      

بحمرة،كريم المائدة،شجاعا مقداما."عند التقاء  جبال الأطلس بمقدمة الهضبة 

الوسطى،هاته الحدود التي يفصطل بينهطا  نهطر أم الربيع،هطذا النهطر المنسطاب 

ن منطابع مجهولطة فطي أعطالي الجبطال التطي بمياهه الصافية وعيونطه العذبطة مط

يكسططوها خططط الططثل  الدائم..ولسططرعة مططا كططان الفتططى يرمططي بجسططده فططي ميططاه 

الططوادي،لا تعجططزه درجططة الميططاه البططاردة،ولا يحططد مططن عزيمتططه قططوة التيططار 

المتسارع الذي كان عادة يخفف من قوة جريانه في ثنية البطرا حيطث أنشطئت  

 شذب والتي كانت مسكنا للفتى الزياني.القلعة المشيدة بالطوب الم

هكذا شب  موحى مروضا للطبيعة،يرافق والده في رحلات الصيد لوحيش     

المنطقطة الطذي اشطتهرت بطه،كما اشططتهرت بطه ضطفاف نهطر أم الربيع،وهنططاك 

تفتقت موهبته في دقة الرمي،وتوطدت علاقته مطع بندقيطة الصطيد والتطي أتقطن 

ده الثطاني بعطد،أما ركطوب الخيطل فقطد كطان يجيطد استخدام زنادها ولم يبلغ عقط

امتطائها بدون سروا،بل وكثيرا مطا سطابق أقرانطه وهطو علطى صطهوتها،حتى 

أضحى فارسا القبيلة وراميها الذي لا يخطط  لطه سطهم،ولا تضطيع منطه طلقطة 

سدى.كانت ملام  النباهة والشجاعة متلازمة للفتى موحى،هذا ما كان يطردده 

أعيان القبائل ورؤسائها،وذلك ما سيتأكد بعد أن بلغ فتطى  زوار والده من كبار

 زيان العشرين من عمره الحافل بالأحداث.

 موحى أمغارا لزيان:-

في العشرين من عمره  رماه القدر  بصفته التي ستلازمه حتى نهايته،ألا       

وهي "القيادة" وكأنما خلق للإمارة وخلقت له،فبعد وفاة مفاجئطة لأخيطه سطعيد 

إثطر هجطوم قبائطل إشطقيرن علطى قلعطة  1887عقا عين موحى قائدا لزيطان  بن

البرا،وير أن قبائلا عديدة من زيان لم ترضطى بطالفتى "أمغطارا" وهطو أعلطى 

لقططب يطلططق علططى سططادات القبائططل وكبرائها،لططذا سططرعان مططا أعلنططت بعضططها 

ع العصيان ضده،لكنه استطاع بشدة بأسه ودهائه أن يفرا عليهم الأمر الواق
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بعططد أن أعلططن  عزمططه علططى اكتسططاب صططفة الشططرعية مططن سططلطان المملكططة 

 الشريفة.

وبعد أن فك  الشتاء قبضته الحديدية على جبطال الأطلس،وبطدأت تتلاشطى      

تدريجيا تلك الثلطوا البيضطاء التطي وططت جبطال وسطفوح المنطقة،وانكشطفت 

ن فطي هكطذا أخيرا المسالك بعد انحسار المياه التي تفرا سطوتها علطى زيطا

وقت،كان على الأمغار الشاب أن يرتدي برنسطه الأبطيا المعطد مطن صطوف 

متططين،وأن يرتططدي قلنسططوته المشططرقية التططي ورثهططا عططن أجططداده،وأن يتشطط  

بخنجره الصغير والذي يكطاد لا يفارقطه،ثم أمطر بطأجود خيلطه فامتطاه،واختطار 

 اس.خيرة رجاله فأمر بأن يصحبوه في رحلته نحو  قصر السلطان بف

وبعد يومين ونصف اليوم كانت جماعة موحى تدخل أبواب فاس من جهتطه     

الجنوبية،وما لبث أعوان السطلطة أن تعرفطوا علطى الأمغطار الشطاب وعرفطوا 

وجهته فرتبوا له موعدا مطع السطلطان العلطوي المطولى الحسطن،هذا السطلطان 

ا أشطيع الذي كان الفتى الأمازيغي معجبا بطه أشطد الإعجاب،وبالخصطو  لمط

 عنه أنه:

 "السلطان الذي عرشه على صهوة جواده".-

كططان مططثلا شططائعا فططي سططهول المغططرب وهضططابه،بل وحتططى فططي أعططالي      

الجبال،يقولون أن هذا السلطان لا يستقر بقصر ولا يحلو له القيام بمدينطة،وما 

كاتططه" تكططاد لا  إن يقصططد وجهططة حتططى يغادرهططا إلططى مططا سططواها،كانت "حر 

فقد وجد موحى أوحمو  قدوته فطي سطيرة السطلطان،وبدا مطن خطلال تنتهي،لذا 

اللقاء الأول بينهما أن الإعجاب متبادل،وأن المولى الحسن أعجب هطو كطذلك 

بعزيمة الأمغار الزياني بعد أن خمن فيه  الرجطل الطذي يعطول عليطه فطي ذلطك 

الوقت الذي اتسم بالاضطرابات وعديد الفوضطى التطي تتسطبب فيهطا هجمطات 

بائل على بعضها البعا،الشيء الذي أرهق الجيش السلطاني كثيرا،وحال الق

بينه وبين تقوية صفوفه أمام خطر التسطرب الأوربطي الطذي بطدا أنطه لا يحطول 

بينه وبين اجتياح البلاد بالكامل سوى وجود سطلطان مهيطب الجانطب كطالمولى 

 الحسن الأول.
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قره قائططدا علططى كططل ولسططرعة مططا اقتنططع السططلطان بكططلام أمغططار زيان،فططأ   

المنطقططة،بل وزوده بجططيش مخزنططي قوامططه ثلاثمائططة فططارس،ومن الأسططلحة 

الكثير،وحمل معه ثلاثة مدافع ينصبها القائطد حيثمطا شاء،بشطرط ألا يسطتعملها 

إلا تحت الضرورة،ولسوف يوظفها موحى أوحمو أحسن توظيف حينما يطأتي 

 الوقت لذلك.

س مطدعوما بشطرعيته التطي اكتسطبها أطل أمغار زيان على مشارف الأطل     

مططن القصططر السططلطاني،ومدعما بالفرقططة المخزنيططة التططي دخلططت لتوهططا تحططت 

سلطانه،وما إن دخل قلعة البرا حتى باشطر فطي تنفيطذ مهمتطه الجديطدة متخطذا 

لذلك عدة خطوات كانت حاسمة في توطيد سيادته علطى كطل زيان،بطل معظطم 

 لا منازع:الأطلس المتوسط ليصب  السيد المطاع ب

أضططحى مططوحى أوحمططو  مستشططارا للسططلطان فططي منطقططة الأطلططس  -

كة السطلطان لتأديطب  المتوسط،وبالخصو  لما أعان القائد الزياني حر 

م،بل وفطرا لطه المطولى الحسطن الأول  1887"آيت سخمان" في العام 

 م.1889مهمة تعيين قواد القبائل بعد زيارته لفاس في العام 

ى الضفة اليسرى لنهطر أم الربيطع قريبطا مطن استقرار موحى أوحمو عل -

خنيفرة  رفقة أبناءه الستة عشر وزوجاته  وأفراد عائلته،مفضطلا حيطاة 

الخيام على البيوت المشيدة،حيث آثر حياة البدو وشظف العطيش ،ومطن 

هنططاك كططان يصططدر أوامططره لأعوانططه والتططي كانططت تصططب فططي توحيططد 

 من القبائل المجاورة.الصفوف والانتباه لهجمات مباوتة قد تأتي 

 موحى أوحمو على موعد مع المقاومة:-

ظل القائد موحى مدبرا حكيما لشؤون الأطلس المتوسط،لا أمر يصطدر  إلا    

باسططمه،ولا شططأن يططدبر إلا بمشططورته،حيث اسططتتب الأمططن ودانططت المنطقططة 

م،حيطث 1894للمخزن إلى أن توفي فجأة السلطان المطولى الحسطن فطي العطام 

رب منعطفا خطيرا سينتهي بتوقيع الحماية الفرنسية والاسبانية بعطد دخل المغ

أن وجططد النصططارى فططي السططلطان الشططاب عبططد العزيططز  فرصططة لتكططريس 

أطماعهم،فطططأورقوا الطططبلاد فطططي الطططديون وفرضطططوا حصطططارا بحريطططا علطططى 
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السواحل..وما هي إلا أن ثارت القبائل على عبطد العزيطز ونصطبت أخيطه عبطد 

بويع بيعة مشروطة ولم يستطع فعل شطيء أكثطر مطن توقيطع الحفيظ،هذا الذي 

 م.1912معاهدة فاس في الثلاثين من  مارس من العام 

وقتها كان على القائد موحى أوحمو أن يشحذ قواته،ويستعد لمواجهة تكاد      

تكون وشيكة مع العطدو النصطراني،وهو مطا وقطع بالفعطل لمطا قنبلطت الجيطوش 

يضاء  واحتلت المدينة،ثم توجهت بقواتها نحو سطهول الفرنسية ميناء الدار الب

الشططاوية المفتوحططة،حينها سططارع مططوحى أوحمططو إلططى بعططث فططرق مدربططة مططن 

 فرسانه نحو السهول.

وما هي إلا أن طارت خيول الكتيبطة الزيانيطة تسطابق الري ،مخترقطة سطهول   

تادلططة،لتعبر هضططبة البططروا وتصططل أخيططرا مشططارف البيضططاء المحتلططة،حيث 

ضمت لقبائل المذاكرة وأولاد حريز لمواجهة الجطيش الفرنسطي فطي معركطة ان

 الشاوية الشهيرة.

وصلت الأخبار سريعا إلى القائد الزياني تخبره أن العطدو يتفطوق علطيهم عطدة 

وعتادا،وأنه يملك من المطدافع والرشاشطات مطا يسطتحيل معطه مطواجهتهم فطي 

فترت لهم عزيمة روم  أرا مفتوحة كالشاوية،وأن فرسان موحى أوحمو ما

المعارك وير المتكافئة،لذا سارع بعطد معركطة الشطاوية إلطى اسطتدعاء كتيبتطه 

 نحو الجبال حتى تكون في مأمن من نيران العدو.
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 لطالما تميزت  القبائل المقاومة بسرعة فرسانها وشدة مراسها

وسططرعان مططا كشططف مططوحى أوحمططو الزيططاني عططن أي طينططة مططن القيططاد      

هر للعدو الفرنسي عن العزيمة التي تميز بها أسد الجبال هطذا بعطد أن هو،وأظ

ظل لأزيد من عقدين يمثل شطوكة فطي حلقهم،ولطم يتطرك طريقطا لمقطاومتهم إلا 

وسلكه ،فعل ذلك في الوقت الطذي ارتمطى فيطه جطل القيطاد فطي حضطن الادارة 

يطت نفطوذ الاستعمارية بل وأضحوا وسيلتها الفعالة للقضاء على المقاومة وتثب

سلطات الحماية،والأمثلة علطى ذلطك عديطدة وربمطا يطأتي علطى رأسطهم الباشطا 

 الكلاوي والقايد المتوكي والكندافي والعيادي وعيسى بن عمر وويرهم كثير.

ويططر أن القائططد مططوحى أوحمططو ثبططت علططى مواقفططه،وحتى لمططا كانططت الجيططوش 

م "السطلطان" الفرنسية تتقدم لبسط سيطرتها على زعير وزمطور وتادلطة باسط

كططان القايططد الزيططاني قططد عططزم علططى التصططدي لهم،وهططذا مططا جعلططه يشططتبك مططع 

 الفرنسيين في معارك عديدة منها:

 

 م.1912معركة أفوراي وزحيليكة  بمنطقة زمور في  العام -

 معركة أكوراي في ما من نفس السنة ببلاد كروان.-

 م.1912معركة إيفران بتراب بني مطير في يونيو -

 م.1913ة وارووس بناحية واد زم من العام معرك-

على أن أشد معارك القايد موحى أوحمطو الزيطاني ضطراوة هطي تلطك التطي     

م،بعطد تحالفطه مطع قائطدها 1913خاضتها قواته دفاعا عن "القصيبة" في العام 

موحى أوسعيد،هذا الذي وصفته المصادر الفرنسطية بأنطه"أمير حطرب واسطع 

يغية بمنطقة تادلا".وذلك ضطد قطوات الجنطرال مانجطان النفوذ وسط قبائل أماز

دلططة المنيعططة. إنططه التحططالف بططين ابعططد أن حططاول هططذا الأخيططر اقتحططام أراضططي 

 القائدين الذي جعل المقيم العام ليوطي يصرح:
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"لقططد كونططت القبائططل جيشططا يكططاد يكططون منظما،لهططا رايططة موحططدة وروح -

تلقائيططة،وكان هططذا الجططيش  موحدة،وعناصططره المختلطططة تطيططع القيططادة طاعططة

 يواجه الموت بمثل أعلى موحد".

إنهططا معركططة القصططيبة التططي دامططت ثلاثططة أيططام متواصططلة،وكبد فيططه الحلططف     

الأمازيغي قطوات مانجطان  خسطائر فادحطة فطي الأرواح والعتاد،وجعلطت أحطد 

الجنرالات الميدانيين وهو كيطوم  يقطول"إن خصطمنا هطو أحسطن محطارب فطي 

يا،بطبعه شديد الكراهية ليجنبي،شجاع إلى حد المجازفة،يضحي شمال إفريق

بكل ما يملك، وبحياته في سبيل الدفاع عن حريته...ويختفي المهطاجم بسطرعة 

بعد أن يكون أتى على الجرحى ونهب الأمطوال واسطتولى فطي كطل مطرة علطى 

 ونيمة من الأسلحة والذخيرة.." 

ء قبطل الأصطدقاء...حدث كطل هطذا هو ما شهدت به الأعطدا -كما يقال-والحق   

على الروم من أن الجيش الفرنسي كان يمثل أحد أحطدث الجيطوش العصطرية 

وأكثرها تنظيما وتسليحا،والمواجهة عموما كانت فطي سطهول مفتوحطة يسطهل 

معها تحقيق نصر سطريع للقطوات الغازيطة،وير أن أمثطال مطوحى وأوسطعيد لا 

أن يسطططتنفذوا كطططل سطططبل  يتركطططون للعطططدو فرصطططة تحقيطططق النصطططر إلا بعطططد

للتصططدي،وهاهو مططوحى يقططرر التراجططع إلططى حصططونه العاليططة هنططاك بجبططال 

الأطلس حيث سيسططر رفقطة قبيلتطه أروع الملاحطم البطوليطة وأكثرهطا ذكطرا 

 ورمزية.

 موحى أوحمو بطل "ل ه ري" الخالدة:-

بعد أن سيطرت القوات الفرنسطية المتقدمطة علطى سطهول تادلطة لطم يتبقطى      

مها سوى سفوح الأطلس المتوسطط،هاته  الجبطال الشطاهقة المنيعطة والتطي أما

يدير شؤونها نسر جبال لا يرضى إلا بالحرية سبيلا،جعلت جنطرالات فرنسطا 

يخمنون ألف مرة قبل أن يقبلوا على اقتحطام ويطر مطأمون العواقب،لطذا فضطل 

الجبنططاء طرقططا أخططرى قططد تجططدي نفعططا مططع قائططد زيططان المتحصططن فططي أعلططى 

لجبال،وهكططذا بعثططوا بأحططد عملائهم،قائططد بنططي مطيططر "أورحططو" بهططدايا ثمينططة ا
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ووعود براقة حتى يحمل مطوحى  علطى الاستسطلام  أو علطى الأقطل اسطتمالته 

 ليستمر قائدا مقابل الولاء للفرنسيين.

هذا الذي لطم يكطن ممكنطا ولا متواجطدا فطي قطاموس القائطد الزياني،فالرجطل     

اني الكطافر شديدة،والعشطق للحريطة فطري..ومطا لبطث عنيد،والكراهية للنصطر

الوفد أن عاد إلى الجنرال هنريس خاوي الوفاا،وقد سبقه في ذلك الجنطرال 

ليوطي نفسه لما حاول في مرات عديدة استمالة موحى أوحمو بعطد أن أرسطل 

له شخصيات مخزنية واسعة النفوذ،لم تفلط  جميعهطا فطي إقنطاع  هطذا الصطقر 

 الكاسر.

ا وجدت الجيوش الفرنسية نفسها في مواجهة لا مفر منها،لذا سطارعت هكذ   

إلى الثأر لكبريائها وشن هجوم كاس  على معسكر موحى أوحمو بخنيفرة،بل 

م،بعطد أن هاجموهطا مطن ثطلاث 1914يونيو من العام  12ودخول المدينة يومه 

 جهات،وير أن هذا الدخول يوشك أن يتحول بعد ستة أشهر إلطى كارثطة علطى

الفرنسيين بعد أن فجعهم موحى أوحمو بنصطر كاسط  وكبطدهم هزيمطة نكطراء 

 اعتبرها بعا قادتهم الأسوء لهم في تاريخهم الكولونيالي.

 له ري:ملحمة موحى الزياني:-

بعد أن دخلت القوات الفرنسية خنيفرة،لتحاصر القائد الزياني وتسحق زيطان  

بطاره الركبان..وقطد كطان وتنهي معها أسطورة موحى أوحمو التطي ططارت بأخ

جنرالات فرنسا يدركون المخاطر التي قد تنجم عطن مهاجمطة قبائطل الأطلطس 

المتوسط الشديدة الاعتزاز بنفسها والمتمسكة بحريتها،هطذا مطا قالطه الجنطرال 

 كيوم:

"لا تكمن قواة الزيانيين فطي كثطرة عطددهم بقطدر مطا تكمطن فطي قطدرتهم علطى -

مططا كططانوا يتحلططون بططه مططن بسططالة وتماسططك  مواصططلة القتططال بالاعتمططاد علططى

وانتظام،وأيضططا بفضططل مهططارة فرسططانهم البططالغ عططددهم ألفططان وخمسططمائة 

 رجل،فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال."
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وسرعان ما أصدر القائد موحى أوحمو الأمطر لقواتطه بالانسطحاب بعطد أن     

التخفطي خلطف الجبال،حيطث تسطتقر أدرك ببصيرته أن قواتطه تسطتنزف،فقرر 

قرية "له ري" النائية،وهناك ضرب معسكره المكون من ثلاثمائطة مطن الخيطام 

البيضاء المخصصة للتموين، والخيطام السطوداء المخصصطة للمقاومين،وهطذا 

 يثبت قدرة قائد زيان العسكرية وفطرته كمحارب لا يلين ولا يستكين.

نسحب خلف الجبال،وأنه دحر وما عطاد ظن الفرنسيون أن الزياني هزم وا    

لططه قططوة علططى التحمل،فسططارع جططيش مططن جيوشططهم علططى تتبططع أثططر القائططد 

أوحمو،ليظهر لهم موحى وقواته كسطرب مطن النسطور الجارحطة ظهطرت مطن 

عدم،ثم انقضت على المعسكر الفرنسطي الطذي شطيد ب "اله طري" فطي لحظطة 

د أن كانطت فطرق مطن رعب لم يكطن ليتوقعهطا أشطد جنطرالات فرنسطا حذرا،بعط

الفرنسططيين تطططارد كتائططب مططوحى أوحمو،هططذا الططذي تحططول مططن الانسططحاب  

التكتيكططي إلططى الهجططوم المباوططت مربكططا الفرنسططيين ليشططل حططركتهم بالكامططل، 

 ويجعل معسكرهم في مواجهة الموت المحتم.

هنا نزل الزيانيون من أطلسطهم،وعلموا مواقطع مطدافعهم مطوجهين فوهطات     

مطن نطونبر مطن العطام 13و معسكر الفرنسيين والذي تحول في يوم  نيرانها نح

م إلى أشبه بكرة نار ملتهبطة،فلم يجطد الجطيش المحاصطر سطوى المطوت 1914

يحصدهم والمنايا تترصدهم،فأسقط في أيديهم،ومات الكثير منهم رعبا وفزعا 

من مشهد مهول،حيث بنادق الزيانيين وسيوفهم وخناجرهم تقطع كل مطن مطر 

من بقي منهم في البرية تلاحقه كتائب الموت الزيانية،تلك الكتائب  هم،وهاأمام

التي فقدت فطي ملحمطة "اله طري" مطا يقطارب الثلاثمائطة قتيطل،وير أن خسطائر 

الفرنسيين لم يكن ليضاهيها شيء بعطد أن فتطك بهطا بالكامل.أمطا مطن كتطب لطه 

نسطية المرابططة النجاة فقد دخل خنيفرة والرعب في عينيطه يحكطي للقطواة الفر

 بالمدينة الجبلية مشهد رعب اسمه "له ري".

إنهططا المعركططة الملحميططة التططي أظهططر فيهططا مططوحى أوحمططو قدرتططه علططى    

المخاتلة،وأبان فيها عطن حجطم الطدهاء الطذي يتمتطع بطه ابطن الجبطال هطذا،وهي 

نفسها المعركة التي شكلت للعدو الفرنسي الصطدمة الكبطرى فطي وقطت كانطت 
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حربا عظمى هنطاك علطى الحطدود مطع ألمانيطا المجاورة،حينمطا  فرنسا تخوا

وصلت أخبار النصر المدوي إلى مسامع القوات الألمانية والتركية فسارعت 

بأكيطاس مطن الأمطوال  وهطدمت إلى ربط الاتصال بالثطائر الزيطاني وتهنئتطه،بل

مؤازرة له،تم ذلطك بعطد أن قطدم لمعسطكر مطوحى جنطود دول المركطز فطي زي 

 تجار.

أسططططفر اليططططوم التططططالي للمعركططططة عططططن إبططططادة شططططبه تامططططة لجططططيش        

الجنرال"لوفيردير"والذي فقد حياتطه فطي له طري وتحطول معسطكره إلطى حلبطة 

يعمها السكون، ويجتاحها الهدوء الرهيب، وكان هذا التجمع قبل اليوم مزهطوا 

بالمطاردة التي استهدفت فرسان موحى أوحمو منذ تحصطنه بطاله ري "القريطة 

 لجبلية".ا

إنها الفاجعة العسكرية التي هزت الإقامة العامطة هطزا عنيفطا،ودوت أخبارهطا 

لططيس فططي المغططرب فقططط بططل فططي كططل المسططتعمرات الفرنسططية،هذا مططا قالططه 

الفرنسيون أنفسهم عنها:"لم يسبق لقواتنا أن منيت بهزيمة فطي شطمال إفريقيطا 

دوائر الرسططمية بمثططل هاتططه الهزيمططة الفاجعة".حططدث ذلططك بعططد أن أحصططت الطط

 الفرنسية حجم خسائرها وعدد قتلاها،فكانت الحصيلة:

 33عدد قوات المعسكر الفرنسي المهاجم ل"اله طري" قتطل  1187*من أصل 

قتيططل فططي صططفوف جنططود شططمال  218ضططابطا،وقتل مططائتي  جنططدي فرنسططي،و

مطن قطواة الكطوم  37من الجنطود السطينيغاليين،و 125إفريقيا التابعين لفرنسا،و

 اربة الموالين لجيش العدو الفرنسي..المغ
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أما المدافع والبنادق والرشاشات فلم يعد منها شطيء للفرنسطيين،فقد اسطتولى -

عليه الزيانيون بالكامل،وأضحى ونيمة حرب طرب لأجلها الأهطالي،وتزودوا 

بهططا لقططادم المواجهات،وأضططافوها لتلططك الأسططلحة التططي كططانوا يغنمونهططا مططن 

ليلا،بعد أن يتسلل المقاتلون وهم شبه عطراة وقطد طلطوا  المعسكرات الفرنسية

أجسادهم بشحم ابن آوى الذي يخطدر كطلاب المعسطكر الفرنسطي حيطث يكطون 

جنوده وقتها في وفلة تامة عما يحيط بهم وينهب ذخيرتهم تحطت جطن  الظطلام 

 الدامس.

أنظططر إلططيهم يططا مططوحى وهططم يفططرون كططالحمر المسططتنفرة فططرت مططن -    

كطل شطيء خلفهطم وقصطدوا خنيفطرة لا يلطوون علطى شطيء،ولو  قسورة،تركوا

أعطى القائد الزياني إشارة لفرسانه بتعقب الفطارين ودخطول المدينطة الجبليطة  

لعجل بنهاية الوجود الفرنسي بالأطلس وربما بالمغرب كله،لكن أمطر الهجطوم 

ا الذي كان سانحا للزيطانيين ظطل معلقطا ولطم يكتطب لهطم اسطتعادة المدينطة..وإنه

لنفس المدينة التي سيلملم فيها العدو الفرنسي جراحه ويعود هاته المطرة أكثطر 

عزما على الانتقام،بل وسيجعله الحقد الأسود على زيان يعمل علطى اسطتقدام 

 سلاح الجو كأول خطوة عسكرية  سابقة في تاريخ المغرب:

قصف معسكر للزيانيين بواسطة الطائرات،هطذا الطذي خلطف خسطائر كبيطرة -

ي أرواح الأهالي المحتشدين في الخيام علطى سطفوح الجبطال المنيعطة..  كطان ف

هططذا الهجططوم النططوعي كافيططا بططأن يحططول القائططد مططوحى أوحمططو معسططكره نحططو 
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تاجوكالت،بعد أن بدا له أكثر أمنا،والأكثر تحصنا والأكيد أنه سطيتخذها نقططة 

د "له طري" لهجوماته على معسكرات الفرنسيين،تلك الهجومات التي ظلت بعط

مستمرة طوال سبع سنوات أخرى تصب المطوت علطى الفرنسطيين،حيث ظطل 

 شب  موحى أوحمو يطاردهم في نومهم ويقظتهم،حتى قال عنه أحد ضباطهم:

"إن هذا الرجل كان مجرد اسمه يبعث على الرعب في النفوس،لأنطه الأكثطر -

 تنظيما وحنكة في قيادة المعرك".

 نهاية الفارس:-

بيل،استمر مطوحى أوحمطو علطى مبادئطه،لا يتزعطزع إيمانطه،ولا كمحارب ن    

تفتططر همتططه وإن تقططدمت بططه السططنون،وازدادت معهططا قبضططة الفرنسططيين علططى 

منططاطق المغرب،ويططر أنططه ظططل شططيخا فططي السططبعين لا يططرى إلا وبرفقتططه 

سططلاحه،يتفقد المعسكر،ويفصططل فططي القضططايا الشططائكة،يدبر الخطططط ويخططيط 

م،حيططث كططان 1921مططن مططارس مططن العططام  27اليططوم  المنططاورات،إلى أن كططان

موحى على موعد مع قدره الذي كان قد اختطاره بنفسطه قبطل سطبعة وعشطرين 

 من الأعوام خلت.

فقد كان الهدوء يعم معسطكر الزيطانيين إلطى حطين بطاوتتهم كتيبطة مطن الجنطود  

الفرنسيين،سططاعتها هططب أبنططاء مططوحى وفرسططانه لمواجهططة هاتططه الحملططة 

فأعلن الاستنفار وتهيأ الرجال للقتطال وتهيطأت النسطاء للاصططفاف العسكرية،

خلف المقاتلين،فهذا ما اتصفت به المرأة الزيانية من بسالة وإقدام،حينها أطل 

موحى الشيخ المجاهد وهو في عمر السبعين من أعلطى ربطوة يرقطب الهجطوم 

حتططى يجططد السططبيل لرده،ويططر أن المططوت كططان أسططرع لمططا اخترقططت صططدره 

صة لا يعرف مصدرها،فسطقط مطن علطى صطهوة جطواده وترجطل أخيطرا رصا

 الفارس الذي لا يقهر.

كان مشهد مصرع موحى أوحمو شبيها بميتة أشهر الفرسان الطذين لا يطتم     

مجدهم إلا بالموت وسط سطاحة القتطال،وفي خضطم المواجهطة والنزال..ولعطل 

فطارس العطرب فطي  سنه المتقدمة كشيخ مقاتل تشابهت إلى حد كبير مع نهايطة

الجاهلية "عنترة بن شداد" ..ذلك أن فارس عبس لما أحس بهجوم العدو علطى 
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قبيلته سارع الى امتطاء فرسه والاتكاء على رمحه السمهري موجها صطدره 

 ليعداء والذي أرعبهم وجوده حتى بعد أن اخترقته سهامهم ونبالهم.

ذا إن دل علطى شطيء أما قائد زيان موحى فقد تلقى رصاصة في الصدر وهط  

فهو يدل على أن  الشيخ الثائر لم يكن أبدا موليا الدبر، بطل خطر صطريعا وهطو 

 مستقبل للموت،معانقا للشهادة التي لطالما تمنى الحصطول عليهطا وهطو يقاتطل

 بعمر يقارب العقدين من الزمن.

إنها معركة الشرف الأخيرة التطي قادهطا الشطيخ الثائر،وقطد سطميت ب"أزلاك 

ت"بعططد أن ترصطططد لططه قنطططا  مختبطط  بجبطططل قريططب مطططن "إوطططرم نتزمور

تاجكالت"،وبعد أن حمل موحى طفلته الصطغيرة"فاطمة تيحيحيطت" أمامطه إذ 

الصطغيرة التطي ماتطت بطين ذراعطي والطدها،وحينها  بالرصا  يختطرق جسطد

أدرك أنه سيتبعها لا محالة،فتقدم بفرسه وسط الرصطا  المصطوب نحطوه،ثم 

ه ورفيطق جهاده"محمطد أقلطوا" يسطقط هطو كطذلك نظر بقربطه فوجطد مستشطار

صريعا،ليتهاوى الثلاثة ويتم دفنهم لاحقا في الضري  الحالي"ضطري  مطوحى 

أوحمو الزياني"..أما ابنته الأخرى لالة يطو فقد سقطت هطي الأخطرى شطهيدة 

بعد أن روت بدماءها قصة أشهر النساء المقاومات فطي تطاريخ الطوطن وتلطك 

 تروى. حكاية أخرى تستحق أن

سيطلق الأهالي على مكان سقوط زعيمهم الروحي،وملهم ثورتهم وقائطد        

جهططادهم لقططب"أزلاك تزمططورت" وذلططك لتواجططد شططجرة عرعططار هنططاك علططى 

مشارف جبطل أومطالو أو مطا أضطحى يسطمى ب"تطاكركيرت القايد"،وقطد كطان 

إلى المشهد مهيبا والحدث جليلا،مئات من أهل زيان هبوا لتشييع روح موحى 

 مثواها الأخير،ولندع شاهد عيان يحكي لنا بقية التفاصيل:

يقططول القبطططان الجزائططري  سططعيد كنططون وهططو أحططد قططادة الاسططتعلامات        

على استشطهاد قائطد زيطان"من القصطر الطذي كطان  كان شاهدا  الفرنسية الذي

ة شاهدا على العديد من الأحداث إلى المقبرة المتواضعة التي تدل عليها شجر

عرعار منكمشة،انتشطر آلاف الرجطال والنسطاء الحطزينين ورؤوسطهم مغططاة 

بقبعطططات جلابيطططبهم وثيطططابهم ملطخطططة بطططالطين التقليطططدي لأيطططام الأحطططزان 
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 والمصائب:"بكى الناس في كل العشائر،وأخمدت النيطران فطي جميطع الخيطام

وهطططدمت علامطططة علطططى الحطططداد العميطططق."...  مطططات مطططوحى بعطططد أن وفطططى 

يه ا،ية الكريمة"من المؤمنين رجال صطدقوا مطا عاهطدوا ، ذمته،وصدقت ف

عليطططه،فمنهم مطططن قضطططى نحبطططه ومطططنهم مطططن ينتظطططر ومطططا بطططدلوا  تبطططديلا".         

 .23الأحزاب،ا،ية 

وهكذا بعد سيرة حافلة،ومسار في الجهاد والكفاح مثل قطدوة للمقطاومين فطي   

ده جري ،فطي ذلطك كافة ربوع الوطن،آن لموحى أن يستري ،بعد أن سقط جس

الميططدان الفسططي ،حيث ووري جثمططان مططوحى الزيططاني قططرب المكططان الططذي 

 استشهد فيه،مات وهو صادق في وعده الذي نطق به ذات يوم:

 "لن أرى نصرانيا إلا وأصبعي على زناد بندقيتي"..-

 

 تناولت سيرة موحى أوحمو عديد الأقلام المحلية والأجنبية ومنها هذا المؤلف

 من ولافا ملهما عن ملحمة هذا القائد الثائر.الذي تض 
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 *الحكاية الثالثة:

 لالة يطو:حكاية ثائرة طاردها الموت

 

 لا تكاد تخلو قص  الأطفال من استحضار حكايتي رفقة والدي
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 بنادق العدو على قمم جبالنا: -

يطة  فطي يقول المناضل الكبير علال الفاسطي  عطن مشطاركة المطرأة الزيان      

مقاومططة الاحططتلال الفرنسططي للمغططرب: "وقططد اشططتهرت فططي معططارك الأطلططس 

المتوسط ا،نسة يطو بنطت القائطد الكبيطر مطوحى أوحمطو الزياني،هطذا الرجطل 

الذي كاف  الفرنسيين ..ابنته ا،نسة  يطو التي صطممت علطى الاسطتمرار فطي 

المغربيطة ليسطت المقاتلة مع أبيها حتى استشهدت إلى جانبه مثبتطة أن المطرأة 

 أقل جدارة من أخيها في الاستبسال في سبيل العزة والكرامة."

أما أنا فأقول:" إن ذلك لطم يكطن بغريطب عنطي وأنطا المطرأة الحطرة الأبية،فقطد -

ولدت في قمم الجبال،وكنطت أشطارك الصطقور الهطول والأهوال،ووقفطت إلطى 

صار ذكرى  جانب أهلي زيان وقفة صمود أربكت أطغى طغاة الاحتلال،حتى

 عند هؤلاء النصارى ممزوجا بين الحقيقة والخيال".

أذكر يا سادة يا كرام،قريتي وأهلي والنهطر الكبير،حيطث كنطا نعطيش بسطلم      

وسططلام،تحت كنططف والططدي"الأمغار" قائططد لزيططان وقبائططل الجبال،كططان الخيططر 

وفير،والماء كثيطر،والكي حيطث ترعطى القطعطان منتشطر فطي السطفوح وعلطى 

ف الوادي الكبير،كانت خيول والدي البربرية تمي المكطان صطهيلا فنطأس ضفا

لصططهيلها،وكلاب الصططيد تطططارد الططذئاب المفترسططة تلططك التططي كنططا نفططزع مططن 

 عويلها.

وير أن تلك الذئاب لم تكن تطمع في أكثر من شطاة قاصطية،تنفرد بهطا علطى     

النهمة،كانت تطدرك  حين وفلة من رعاتنا الحذرين لتظفر بها وتقدمها لجرائها

أنه حتى اللصوصية لها شرف معطين،وأن حطدود الحفطاظ علطى التعطايش بطين 

الإنططس والططوحيش يقتضططي منهططا الصططيد بضططوابط معينططة تعتمططد علططى الغفلططة 

والتخفي حتى تحافظ على حياتها ومعها حيطاة الكثيطر مطن مواشطينا التطي هطي 

 مصدر عيشنا.

لجبطال لطم نكطن نتوقعطه أو نلقطي لطه لكن الشر الذي أطل علينا مطن خلطف ا     

بال،فجأة تغير عويل الذئاب إلى صوت مدافع تنشر الخراب، وتنزل بالأهالي 

شر عقاب..وظهرت من فوق الأكمات قطعان وحوش تلبس سطراويلا حمطراء 



32 

 

وقبعات،يصي  فيهم قائدهم فيفزعطون إلطى تلطك ا،لات التطي تنفطث النطار مطن 

تكططن تلططك الططذئاب البشططرية تشططبه ذئططاب جوفهططا فتنشططر الحريططق والططدمار..لم 

المغارات فقد كانت أشد منها توحشا،وأكثر منها قسطوة بعطدما نشطرت المطوت 

بطططين صطططفوف القبيلطططة،ولم تسطططتثني القطعطططان ولا الخيطططام ولا دور العبطططادة 

ا،منططة،حتى المسططاجد قصططفت،حتى منططابع الميططاه سططممت،لم يكططن لهططؤلاء  

 م عن انتزاع الحياة من أرا الحياة.الوحوش ضمير يردعهم،ولا وازع يثنيه

 والدي موحى أوحمو يسطر ملحمة"لهري الخالدة"-

حينها وأمطام هطذا الواقطع الأليم،قرننطا ألا نستسطلم لهطذا المصطاب الحزين،بطل  

وشمرنا على السواعد،نساء وأطفالا ورجالا كلنا أعلنا المقاومة تحت مباركة 

ك مواجهطة شطر مسطتطير،وأن والدي القائد،فصاح النفيطر أن زيطان علطى وشط

حمل السلاح بات الوسيلة الوحيطدة للكفاح،فجمعطت الخيطول وسطرجت،وجي  

 بالبنادق فشحنت بالبارود وملئت،ونادي منادي القبيلة:

 يا أهل زيان الأحرار،دونكم الأعالي فهي منجاة من إطلاق النار.-

ديطد مطا وامتثلنا لنفيطر الحطرب عطن إدراك بطأن العطدو يملطك مطن السطلاح الج 

يسططتحيل معهططا مواجهتططه فططي سططهل مكشططوف،فاخترنا الملاجطط  والمغططارات 

والكهوف ..ذلك حتى تظل معسطكراتنا بعيطدا عطن نيطران مدافعطه،ومنها نلقمطه 

السم الزعاف، ونذيق جنوده الموت وننهي تواجده،حتى جاء اليوم الذي برهنا 

زيمة نكراء،كانت للعالم أننا كنا كالنسور الشماء،وأن النصارى تجرعوا منا ه

 تلك "لهري" معركة قلبت تاريخنا وسطرت ذكرانا عاليا في جو السماء.

حدث ذلك لما كنا نقيم معسكرنا على بعد فراسطخ مطن خنيفرة،أرضطنا التطي    

استولى عليها العدو وأقام فيها حشده ومدافعه،وأضحى من حين لحطين يبعطث 

وحى أوحمطو أن حبطل المططاردة بفيالقه لتطارد الثائرين،وحينها انتبه والدي م

يلتف حول الزيانيين،فاتخذ خطتطه التطي سطترعب الفرنسطيين،ادعى وفرسطانه 

أنهم قد تولوا خلف الجبال فارين،آنذاك انطوت الحيلة على قائد العطدو والطذي 

أصدر أمطره باقتفطاء أثطر المقاومين،فكانطت الحيلطة العجيبطة مطن والطدي الطذي 

 ارك فصار فارسا محاربا من المجربين.خبرته السنين،وعركته رحى المع
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لما يا سادة يا كرام،تيقن والدي أن أعدائنا توولطوا فطي الجبطال،وأن نجطدتهم    

من معسكر خنيفرة أضحى أمرا محال،أصدر أمره لفرسطانه بالتفافطة خاطفطة 

صططدمت الجططيش المهططاجم والططذي تحططول فططي رمشططة عططين مططن مطططارد إلططى 

،فوقع الأعداء بطين شطقي الرحى،فمطدافعنا محاصر،خناق قاتل يلوح في الأفق

تمطرهم من أعلى قمم الجبال بعد أن وضع والدي كمينا لهطم دون أن ينتبطه لطه 

أشد رجالهم تيقظا،وخيولنا قد ططارت بالفرسطان نحطو قلطب العطدو،ذلك العطدو 

الذي صعقته المفاجطأة،وانطوت عليطه الخططة المحكمطة التطي نصطب شطراكها 

ون الفرنسططيين أنهططم فططارين فططرار المنهزم،فططيذا والططدي وفرسططانه وهططم يوهمطط

بالرصا  يسكت أرواح جيش النصارى ومن والاهم،وإذا بنا نشهر الخناجر 

والسيوف والسكاكين فنشق بهطا صطدورهم،فخر معظمهطم بطين قتيطل وجطري  

وكثير منهم قضى بسطبب الرعطب الشطديد الطذي عطلا وجطوههم وانفططرت لطه 

 قلوبهم.

 

 ا،خبرته الحرب وخبرها عن كثبكان والدي قائدا محنك

أنظر إليهم يا والدي وهم يتساقطون تساقط الأوراق الصفراء في خريف       

عمرهم،قارن يا أبتي بين حالهم قبل المعركطة حينمطا كطانوا يتصطايحون طربطا 

وهم يطاردوننا،وا،ن صار معسكرهم يغلفه المطوت مطن كطل جانب،وأضطحى 

نا التطي تطرفا كطل دخيل،وتمقطت كطل متجبرهم طعما لغربان وضواري جبال

متواط  عميل،قليلون هم من كتبت لهم بعد "لهري" حياة،ففروا مطذعورين لا 
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يلططوون علططى شططيء إلططى أن دخلططوا خنيفططرة تعلططوهم صططفرة المططوت،وتقا 

مضجعهم مشاهد الزيانيين وهم ينصبون كماشتهم القاتلة على معسطكر اعتقطد 

قطادة وسطلاح كطان الأحطدث حينهطا أن هزمه كان من المستحيل،لما يضمه من 

حتطى منططي القططوم بهزيمططة ارتططد صططداها فططي أرا العططدو هنططاك خلططف البحططر 

 المحيط حيث قدم هؤلاء الغزاة المستعمرين.

حطدثا  1914مطن نطونبر  28كم سر والدي بالنصطر المبين،واتخطذنا مطن يطوم   

ى للذكرى،لا شك أن  الأجيال التي ستخلفنا ستظل تردد نصر"لهري" من علط

تلال خنيفرة وسفوح وادي أم الربيع،حيث دارت تلك الملحمطة الخالطدة والتطي 

أضططحت نصططرا للجميع...وهططاهو والططدي يسططتدعى البطلططة المجاهططدة "ظهططو 

نعيشة" تحت زواريد النساء،فيجلسها بجانبطه ويهطديها فرسطا أصطيلا وقطيعطا 

نحطو من الخراف مكافأة لها بعطد أن أخبرتطه أن العطدو قطد خطرا مطن خنيفطرة 

معسكر "لهري"للإطباق عليه،وحينها كان والطدي علطى بينطة مطن أمطره الطذي 

 جعله يحقق بفضل ، وفضل"ظهو" نصره المظفر.

 احتفاء بصد الطغيان،وتكريم لنسوة زيان :-

ثم إن والدي ضم تلك المرأة الحرة إلى الخيمة التي كانطت فيهطا نسطائه بعطد     

حينمطا قتلطت زوجهطا لمطا علمطت خيانتطه  أن أقدمت على فعلها البطولي الثاني

للمقاومين،وأدركت بحسها الثاقب أنه صار عينا للنصارى المحتلين،وكان من 

شأن مدهم بخبر عطن والطدي أن يكشطف معسطكرنا وينتهطي أمرنطا لا قطدر ، 

منهزمين،وير أن "ظهو" كان لهطا رأي آخر،فحالطت دون ذلطك بطأن أخرسطت 

 بة لها من أقرب المقربين.صوت هذا الخائن ولو كان  بالنس

ثم تقدمت باقي نسوة المعسكر فأطلقن الزواريد،واصطف الرجال ليرقصطوا  

رقة النصر وهم يزينون صدورهم بالخنطاجر التطي لاشطك أنهطا ازدادت بريقطا 

بعد أن سطننت بطدماء الأعطداء،وجلس والطدي وسطط الجمطوع يحطيط بطه قادتطه 

رك قطد ويبطت عنطه البشاشطة فطلا وفرسانه،كان العمر يثقل عليه،وكثرة المعطا

يبتسططم إلا نططادرا...وير أن نصططر"لهري" جعلتططه يسططتعيد بعضططا مططن نظططارة 

 الشباب فأضحى والسرور يعلو محياه،وأمسى والرضى يشيعه نحو مبتغاه.
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أما أنا فأجلسني والطدي بجانبطه،وكان يرمقنطي بنظطرات الفخطر وهطو يسطتمع  

مساندتي للمعسكر روم صوت ليهالي وهم يقصون عليه شجاعتي المبكرة،و

الرصا  الذين كان يلعلع في كل مكان،ثم قمت وقبلت يطدي والطدي وتسطللت 

نحططو خبططاء النسططاء،فقد كنططت خجولططة بطبعي،فتواريططت عططن الأنظططار إلططى أن 

انفا الجمع بعطد أن اتخطذ القرار...كطان قطرارا فرضطته الظروف،وعارضطه 

لا نغتطنم نصطر"معركة بعا من وجهاء قومي متسائلين في دهشة"كيف لنطا أ

 "!! لهري" وألا نقتحم عنهم معسكرهم هناك بخنيفرة

أصططحاب هططذا الموقططف كططانوا أهططل حماسططة،ومعظمهم كططانوا شططبابا منططدفعين 

بفتوتهم،بعدما أسكرهم نصرنا الساحق والمفاج ،أمطا والطدي وشطيول القريطة 

يعه فقد كانوا يطدركون بحكطم خبطرة الأيطام أن هطذا الانتصطار لا يمكطن أن نضط

بهجوم أخرق وير محسوب العواقب،فيضيع كل ما حققناه أدراا الريطاح،وأن 

هؤلاء الغزاة وروم هزيمتهم المرة فينهم سرعان ما سيرسلون جيوشا أخرى 

من فاس ومكنطاس القطريبتين مطن خنيفطرة إن اتخطذنا موقطف اسطتعادة المدينطة 

 الزيانية.

جبطال الأطلطس حيطث  وها نحن بعد النصر المبين،نتوول عميقطا فطي وسطط   

الثلوا الدائمة تمنطع تقطدم النصطارى المحتلطين،ومن هنطاك سطيتمر والطدي فطي 

حربه الطويلة ضد عدو أدرك بخبثه أن هزم موحى أوحمو بططرق نبيلطة أمطر 

شطططبه مسطططتحيل،لذا اتخطططذ خطططططا أخطططرى ويطططر المواجهطططة فطططي ميطططدان 

حى المعارك،فاشططترى النفططوس والططذمم،فخارت لططذلك كثيططر مططن الهمم،وأضطط

والططدي بعططد مططرور سططنوات علططى" لهططري"  شططبه معططزول بططين أنصططاره 

 الأوفياء،ومخلصيه الأصفياء.

ومرة أخرى اخترت أن أكون إلى جانبه،أشد من أزره وأسانده،اختار كثير    

مططن إخططوتي الإقامططة فططي معسططكرات بعيططدة عنططه،وكان العططدو قططد أدرك ذلططك 

والطدي علطى المحك،ومعهطا  مسبقا،وأعد العدة لهجوم هاته المرة سيضع حياة

 حياتي وليس في ذلك أدنى شك..

 أنا ووالدي،لم تفرقنا الحياة ليفرقنا الموت:-
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م،بعد أن مضت سبع 1921من مارس من العام  27نحن ا،ن في صباح اليوم 

سنين على نصرنا في "الهري"،كل تلك السنوات التي تلت المعركة قضطيناها 

ة نختفي بين القمم فطلا يعثطر لنطا علطى بين الجبال،محاصرين ومحاصرين،تار

أثر،وتارة يهجم فرساننا على معسكر للعدو فيغنمطون ويأسطرون مطن سطلاحه 

وجنوده ومؤونته الشيء الوفير،طالطت الحطرب واسطتطالت وأردنطا أن ننهيهطا 

على طريقتنا لا على طريقتهم،رفضنا كل وساطة تدعونا للاستسطلام، وإلقطاء 

ب علينا فقد اعتدنا رائحة البارود وألفتنا خيولنا السلاح،كان ذلك حقا أمر صع

 المسرجة على الدوام.

وذات يوم حين أطل الصباح،سمعنا عطن قطرب صطوت السطلاح..فأدركنا أننطا  

محاصططرون بططين القمططم،وأن جططيش العططدو قططد أحططاط بنططا إحاطططة السططوار 

بالمعصم...فأسرع والطدي فطوق تلطة يسطتطلع الأمطر الجلل،فطيذا برصاصطة لا 

مصدرها قد ختمت له الأجل.وبعد عمطر طويطل قضطى معظمطه مجاهطدا   ندري

مكافحا مستبسل،آن لهذا الفارس أخيرا أن يترجل:"فقد كان والدب بحق بططل 

 من صناديد الأبطال،الذي خروا صرعى في ساحة القتال".

ذاك أنه لما دوى وابل من الرصا  على يمينه وشماله،لوى لجام فرسطه ثطم  

ثلاثطة عشطر ربيعطا أمامطه،كان يضطع يديطه علطى صطدرها أركب اختطي ذات ال

ووجههططا حتططى يحميهططا مططن سططلاح الغزاة،ويططر أن المططوت كططان أسططرع إليهططا 

ففارقت وهي بين يديه الحياة،ثم في لحظطة لمحطت والطدي وقطد خطر مطن علطى 

صهوة حصانه صريعا،فأظلمت الطدنيا فطي وجهطي وأدركطت أن نهايطة الشطيخ 

 الموت شهيدا. السبعيني قد أزفت،فهنيئا له
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حينهططا لططم أعططد أعططي مططا أفعل،كططل مططا اعترانططي حقططد لا حططد لططه تجططاه هططذا  

المحتل،فانتزعت بندقية من يد أحد رجالنا الذين سقطوا بفعل القنابل،وقصدت 

مسرعة اتجاه المكان الذي خر فيه والدي وأختي الصغيرة..ما أذكره وأنا فطي 

أولئطك الطذين اعترضطوا آخر لحظات عمري أن بنطدقيتي مطا أخططأت رؤوس 

طريقي،كانت نيتي  الإسراع لإلقطاء وداع أخيطر علطى أحبتطي..ولم أكطن أدري 

حينها أن القدر كان يسرع هو كذلك ليجمع جسدي بجسدي أختي ووالدي،وما 

إن كنططت علططى مرمططى حجططر مططنهم حتططى أحسسططت بحططرارة المططوت تختططرق 

عن السطمع  أضلعي،وسرى دف  مخدر على كل جسمي،ثم فجأة توقفت أذناي

فيذا الأصوات قد هدأت،وإذا بحواسي قد انطفأت،فغبت عن الوجطود،ولم أعطد 

 أشعر بكل موجود.

 

 في وطني،خلدوا اسمي بمدرسة تذكر الأجيال بقبس عن مجدي ومجد أهلي
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 *الحكاية الرابعة:

 عدجو موح:"ثائرة من بووافر"

 

 ذاك الجبل الشامخ حيث ولدت:-

جبطططططال ولطططططدت،كانت حيطططططاتي  سطططططتدون فطططططي هنططططاك خلطططططف ال           

الهامش،وسططيطويها لا شططك النسططيان،لولى أن الططزمن قططذف بططي فجططأة  نحططو 

قططدري،ورماني فططي خضططم الأحططداث وتلاطططم الخطططوب.إن حيططاتي قصططة 

تروى،وحكاية عابرة للزمن، أطلقوا علطي ألقابطا عديطدة،وتغنى بطي أهلطي فطي 

 انيهم.  أشعارهم واحتفالاتهم حتى لا ينسى ذكري بين ظهر

ترتبط حكايتي بمسقط رأسي حيث رأيت النور في يوم مطا،يوم ويطر معطروف 

ولم تدونه الكتب،ولم يسطجل فطي خانطة الأحطداث المهمطة،ربما سطيكون مطوتي 

معروفا أكثر من ميلادي،هذا صحي  تماما،لا لشيء إلا لأني واجهطت المطوت 

رة وطنطي بكل شجاعة فكتبت لي الحياة الخالطدة،حيث تعطيش قصطتي فطي ذاكط

 وتسرد حكايتي دوما على لسان أهلي.

يقال إني ولدت في مطلع القرن العشرين،قرن الأحداث الكبرى،وعصر        

استطالة النصارى على كل بقطاع الطدنيا ،كطان ذاك علطى الططأرج  فطي إحطدى 
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للميلاد،ليس لي أوراق تطؤرل زمطن ولادتطي بالضطبط،وإن  1905شهور العام 

ة قد تمكنت من أن أعيد تسجيل محططات مطن حيطاتي كنت عبر حياتي القصير

 بأحرف من ذهب.

وقد قدر لي أن أولد في أرا بعيطدة عطن مسطرح الأحطداث،هناك علطى         

حافة الجبل الثائر المسطمى "صطاورو" ذاك المرتفطع الشطامخ الطذي أثبطت أن 

مسار بطولاته هو  جزء لا يتجزأ من تكوينه البركاني وصخوره الصلبة التي 

 تلين لمن حاول صعوده دون إذن من أهله،وإن كانت أشطجار اللطوز البريطة لا

والنخيل الباسقة قطد ميطزت هطذا الجبطل  بالعططاء وأصطبغت عليطه الحياة،فطين 

كهوفه ومغاراته قد شكلت في الزمن الذي ولدت فيطه منطلقطا لشطرارة المطوت 

 الذي أصاب الأعداء في مقتل.

صطططاورو تتطططراءى لطططك الواحطططات عنطططد السطططفوح الجنوبيطططة لجبطططل       

الخضراء،تتناوم مطع لطون الصطخور البنيطة التطي تقطف حارسطة أمينطة ليهطل 

والأرا،وقد وفرت تلك المرتفعات الهدوء والسكينة للمنطقة التي تكاد تكون 

نائية بجغرافيتها،ومنعزلة بتضاريسها الطوعرة عطن مسطرح الأحطداث،إلى أن 

نطقطة ا،منطة حاملطة معهطا الخطراب أشرفت طائرات العدو الفرنسي  على الم

والدمار لأهلي "قبائل آيت عطا"،وحينها فقط ستطفو حكاية صطاورو لتطروى 

 بدماء المقاومين من بني جنسي.

نشأت في قريتطي  الصطغيرة كمطا تنشطأ الفتيطات مطن أهلي،كنطا نطذهب            

لجلططب الميططاه مططن السططواقي القريبططة،ونمي الجططرار ونعططود مسططرعات إلططى 

يار،كانت أكبر أحلامنا أن نصطنع بجريطد النخطل بيوتطا صطغيرة نضطع فيهطا الد

عرائسنا والتي نصنعها في الغالب من عجين التمر الذي اشتهرت به منطقتنطا 

حتى جلب هذا النخيل نحوه الطامعين من زعمطاء القبائطل المجطاورة لنطا أكثطر 

 من طمع النصارى أنفسهم.

فطي الترحطال الطذي كطان يطدخل فطي نمطط  وكثيرا ما رافقطت أهطل القبيلطة       

عيشنا،نهاجر بالقطعان حيث الكي والماء،نقيم الخيام فنفترش الأرا ونتطدثر 

بالسماء،تلك ذكريات أضحت بعيدة حينما قيد مطن حريتنطا ذاك الحطدث الجلطل 
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الذي سأرويه لكم عما قريب.كانت بحق ذكريطات طفولطة بسطيطة لكنهطا مثقلطة 

 الأهل وعطفهم علينا.بالأفراح ومنعمة بمحبة 

ولما تجاوزت الحلم وودوت شابة في مقتبطل العمر،تقطدم لخطبتطي أحطد         

أفراد قبيلتي،فقد كانت  تلك عادتنا ونادرا ما تتزوا إحدى بنطات القريطة بعيطدا 

عططن المجططال الططذي ولططدت ونشططأت فيططه،كان اسططم زوجططي الحسططن نايططت 

ملني بالحسطنى والرفق،كطان بوح،تزوجنا حسطب تقاليطدنا وأعرافنا،وكطان يعطا

زوجا كريما بحق.وقد أثمر  زواجنا إنجاب طفلطين همطا " أحمطد وخيرة"،همطا 

 ثمرة زواا مبارك من القبيلة وأهلها.

 

 

 

 

 :الغزاة قادمون نحو المداشر-

وير أن أخبار  زحف النصطارى فطي النهايطة علطى قبائطل المغطرب وتغلطبهم    

قبائططل الشططجاعة التططي قاتلططت حتططى بالعططدد والعططدة علططى الثططوار مططن تلططك ال

النهاية،جعل أرضنا مطمعا للعدو الفرنسي وأتباعه من أنصار الكلاوي الطذين 

 1933قططرروا اجتيططاح مططا وراء الأطلططس الكبيططر فططي بداييططة ينططاير مططن العططام 

للميلاد.حينها هب الباشا الكلاوي نحو أرضنا ممهدا السبل لأسياده النصطارى 

تلك الأرا التي ظلطت عصطية علطى الغطزاة بعيطدة باحتلال ما وراء الأطلس،

 عن أعين الطامعين.

حينها هبت قبائل آيت عطا مسطتنفرة للجهاد،حاملطة رايطة الطدفاع عطن عطن     

حوزة الدين وحرية البلاد،فاتحد أفرادها نساء ورجالا للدفاع عن كل شبر في 

وجطي أرضنا وموطن أجدادنا،وكنت من أوائل أولئك المسطتنفرين،وما لبطث ز

أن رحططل بنططا متجهططا نحططو  بووططافر  وجبالهططا حيططث سططنتخذ مططن   المغططارات 
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 1933والكهوف حصنا حصينا ضد الغطزاة القادمين،بعطدما أططل علينطا العطام 

للميلاد بخبر نزول النصارى وعملائهم الكلاويين بالجبطال القريبطة منا....كطان 

اق بأعلى صطوته  خبرا صاعقا جعلنا في حالة استنفار،ونادى منادي في الأسو

أن: "هبوا لنجدة الأهل والأرا من النصارى الفرنسيين".. وبالسرعة ذاتهطا 

 وادرنا الديار.قاصدين مقر الزعيم عسو أوبسلام للقتال تحت رايته.

 المشاركة في المقاومة:-

تحصن المجاهدون في قمطم الجبال،مسطلحين بقطوة الإيمطان وعزيمطة رجطال   

لهطؤلاء الغطزاة القطادمين كطالجراد المنتشطر،بينما بعدما هبوا طواعية للتصدي 

اصطفت النساء مع الرجال جنبا إلى جنب،وقد قسمن المهام بينهن كل حسطب 

 استطاعتها:

فوا تخص  في جلب الماء إلى المعسكر المقطام علطى قمطم جبطال صطاورو -

 الشاهقة.

عملن على رفطع الهمطم والتحطريا علطى  -ومعظمهن شاعرات–وفوا آخر -

 .القتال

وفوا ثالث كن يمسكن جريد النخل،يلطخنه بالحناء،ويرمين به كل منسطحب -

خططائف مططن هزيططز الرصططا  وصططدى المططوت المتططردد فططي أرجططاء الجبططال 

 المحيطة ببووافر .

 وفوا رابع حمل السلاح،ورافقن الرجال في الصمود والكفاح.-

كانططت عططدجو مططوح شططاعرة تجيططد شططعر الحماسة،تصططدر عبططر صططوتها      

دح كلمططات كالسططهام تنفططث   علططى الأعططداء،تقوي العططزائم وتسططتنها الصططا

الهمم،لم يثنها مشهد القصف المدفعي الذي استخدمه العدو لترويع المجاهطدين 

الذين تحصنوا داخل مغارات وكهطوف الجبال،بطل كانطت تحطر  دومطا علطى 

إواثة الجرحى وشطحن البنطادق بالبطارود بعطد أن تلقطي بأوانيهطا أمطام مسطامع 

 عطاويين الذين أحبوها كما أحبوا شعرها.ال
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أما الجيوش الفرنسية فتقدمت  نحو معسكر عسو أوبسلام مدعومة بفطرق      

الكوم المجندة من المغاربطة والسطنغاليين،ثلاثة وثمطانون ألطف جندي،تطدعمهم 

عشرات المدافع وأرب وأربعين طائرة كسلاح للجو،في حطين لطم تكطن قطوات 

لسبعة آلاف مجاهد..حينها توولت تلك القوات الغازية عسو أوبسلام تتجاوز ا

تحاصر مقاتلي آيت عطا من الاتجاهات    مستخدمة أحدث الأسلحة بما فيهطا 

الطائرات،ذاك السلاح الفتاك الذي لطم يسطبق للمغاربطة ومطنهم العططاويون أن 

رأه من قبطل،حتى شطاهدوا سطرب الططائرات وهطي تمططر الجبطال بوابطل مطن 

نشرت الرعب وقضت على المواشي وأحرقطت الطزرع وحولطت  القنابل التي

 أجساد أهالي آيت عطا إلى أشلاء،لا تفرق بين شيخ ولا صبي ولا امرأة.

إنها آلة الحطرب المطدمرة والتطي ستسطخدمها فرنسطا المجرمطة لأول مطرة فطي 

تاريخ مواجهتها للمقاومة المغربيطة،فكانت معركطة بووطافر شطاهدة علطى تلطك 

المتكافئطة تمامطا بطين جطيش يملطك السطلاح الرشطاش والمطدافع المواجهة ويطر 

الثقيلة وفوق ذلك كله سلاح الطيران،أمام جماعة مطن المجاهطدين لطم يتجطاوز 

عددها الألفين،ولا تملك من السلاح إلى "بوحبة" وبعا البنادق التي ونموها 

 من الفرنسيين.

 محطات من معركة بووافر الملحمية:-

 

اير جرت أولى معطارك بووافر،حيطث هطاجم ثطلاث مائطة في العشرين من فبر

محاهد معسكر الفرنسيين قرب قصر ملال،وقتلوا خمسة جنود  وعشطرة مطن 

الكوم،وونموا عديد الأسلحة والمؤن...كان هجوما مفاجئا للفرنسيين الطذي لطم 

م،لطذا سطارع 1929يتعودوا على تلك الهجمات منذ  أن دخلوا طاطا في العطام 
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"إلى شططن هجططوم كاسطط  للقضططاء علططى المقاومططة المتحصططنة الجنرال"هططوري

 بمرتفعات بووافر المنيعة.

والأدهططى مططن ذلططك أن الجنططرال الفرنسططي "هططوري" القائططد العططام للقططواة     

الاسططتعمارية إلططى الاسططتنجاد بثلاثططة ضططباط لهططم صططيت سططي  فططي التنكيططل 

عطرف  برجالات المقاومة،كان من ضمنهم جنرال لا يرحم،قائطد سطفاك سطفاح

فطططي الروايطططات الشطططعبية ب"الجنطططرال الأحمطططر" لشطططدة فتكطططه بالمقاومطططة 

المغربية،وشططه في استعمال كل الأسلحة المتاحة قصد القضاء على الثوار 

المغاربة،إنه "الجنرال هنري دو بورنازيل" الذي كان حاضرا بكل وطرسطته 

في حرب الريف،كما أوصى سيدي عبطد الكطريم شخصطيا بتصطفيته،لكن قطدر 

 هذا الجنرال البغيا لم ينتهي في الريف إنما في بووافر.

م وبينمططا كانططت المعططارك ضططارية بططين الفرنسططيين 1933مططن فبرايططر  28فططي 

ومجاهدي آيت عطا،تمكن أحد العطاويين الشجعان من تصويب بندقيتطه علطى 

رأس الطاوية بورنازيل،والذي سقط دون حراك،  ذلطك السطقوط الطذي صطدم 

اليوم المشهود المجاهدة عدجو موح تخرا أقصى مطا لطديها  الغزاة،وجعل هذا

 من قوة كامنة.

تحكططي الأخبططار القادمططة مططن بووططافر أنططه فططي الوقططت الططذي سططقط بورنازيططل  

ميتا،جن جنون الجنرال الفرنسي ا،خر"جورا كاترو" وأمر سلاح المدفعيطة 

والطيططران بالقصططف العشططوائي فططي كططل اتجاه،حينهططا انتشططر الخططراب وعططم 

لموت،وسقط المئات من العطاويين،لا فرق بين نساء وأطفال ورجطال قطادهم ا

-حظهم العاثر إلى الموت الأسود الذي عم المكان..وقد كان الحسن نايت بطوح

 من ضمن الذين أخذتهم يد البطش الفرنسي على حين ورة.-زوا عدجو

في لحظة ما،ومع الفوضى التي أحثهطا القصطف الرهيطب علطى مغطارات        

جبال بووافر خرا المجاهد نايطت بطوح لاسطتطلاع المكان،والتصطدي للجنطود 

الفرنسيين الذي استغلوا التغطية الجوية للتقدم نحو معسكر أوبسلام هناك في 

الأعلى،حينهطططا سطططتحول قذيفطططة جسطططد الحسطططن إلطططى أشطططلاء متنطططاثرة فطططي 

ما  الهواء،لتتحول معها عدجو موح إلى لبؤة واضبة بعد أن شاهدت بأم عينها
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حل برفيق دربها..إنها لحظة فارقة في حياة "ثائرة بووافر" تلك المطرأة التطي 

سارعت إلى انتزاع بندقية من يد أحد رجالات قبيلتها الصرعى عاقطدة العطزم 

 على تسجيل أروع البطولات وأشهر الملاحم الخالدة.

 عدجو موح تنهي حياة أربعين فرنسيا:-

،سطططلاح الطيطططران الفرنسطططي يشطططل إنطططه اليطططوم التطططالي لاستشطططهاد زوجها

المكان،والجنود الفرنسيين يزحفون نحو أعالي الجبال،تحت وطاء من نيطران 

المدفعيطططة الكثيفطططة،حينها ستضطططرب عطططدجو مطططوح ضطططربتها التطططي زلزلطططت 

الغزاة،وأصابت العشرات منهم في ممات،ذلطك العمطل البططولي الطذي سطتقدم 

الأهالي،وسطتتغنى بهطا عليه "مجاهدة آيطت عططا" سطيجعلها نجمطة فطي أعطين 

الألسن طويلا،ولا شك أن اسمها لن ينسطى فطي ذاكطرة تلطك القبيلطة المجاهطدة 

 والتي قدمت دروسا في المقاومة وأعمالا عظيمة في البطولة.

في ذلك اليوم الذي لمحت فيه عطدجو مطوح تقطدم الفرنسيين،صطاعدين لأعلطى 

نتشططر فططوق صططخور بقبعططاتهم الزرقططاء وأحططذيتهم السططوداء،بدوا كططالفراش الم

بووافر،كانت المرأة الثطائرة تطراقبهم مطن مكطان حصطين قطد اتختطه ملجطأ لهطا 

تحتمي به من القصف العشوائي،وهي تنظر من أعلى تلم  فرقة فرنسية وقطد 

تقدمت مزهوة بالنصر،مطمئة إلى التغطية الجوية إلى أن داهمها الموت،ذلطك 

 .الموت الذي لم يكن مصدره إلا فتاتنا عدجو موح

فلما دنت الفرقة الفرنسية من إحدى حصون المجاهدين،أشارت عطدجو بيطدها 

إلى أفراد الحصن بالتزام الهطدوء،وألا يحركطوا سطاكنا حتطى تنفطذ مطا عزمطت 

عليه،وما هي سوى لحظات حتى دحرجت الثطائرة الشطجاعة صطخورا كبيطرة 

 على رؤوس الفرقة المهاجمة،حينها أصطيب الفرنسطيون بالطذعر الشطديد،وهم

يعاينون الموت القادم من أعلى الذي شتت  شمل الكتيبة،وفر مطن نجطى مطنهم 

نحو قعر الوادي،بينها هوى الكثيطر مطنهم مطن أعلطى بعطد أن هشطمت صطخور 

عدجو رؤوسهم بعملها الفدائي النادر..إنها قوة امرأة  عطاوية منتقمطة،وإرادة 

 مجاهدة صممت على الثأر لزوجها وقبيلتها،فكانت الحصيلة:
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أربعططون جنططديا فرنسططيا صرعى،وعشططرات المصططابين ومئططات الفطططارين -

المذعورين من هول الحادثطة،كل ذلطك قامطت بطه عطدجو مطوح لوحطدها،لتثبت 

لهؤلاء الغزاة أن المقاومة لم تكن حكرا فقط على الرجال،بل حتى المرأة كان 

 لها دور الريادة ونصيب من القيادة.

الجيططوش الغازية،وأصططوات هططدير إنهططا الضططربة الكبططرى التططي صططدمت قططادة 

الصخور التي يصيب ذعرها أشجع الشجعان بطالموت حتطى قبطل أن تصططدم 

بالرؤوس،وهو الاندهاش الذي جعل الضابط الفرنسطي جطورا كطاترو يصطف 

شجاعة نساء بووافر بقوله:"كن يتسطللن بشطجاعة خارقطة إلطى مطوارد الميطاه 

يواصططلن مهططامهن  تحططت نيططران رشاشاتنا،ويسططقط أولططبهن،لكن الباقيططات

البطولية،ويحمسططن المقططاتلين بالزواريططد المدويططة،كما يقمططن بتوزيططع الططذخيرة 

والمؤونة ويأخذن مكان القتلى،وفي وياب الأسلحة يدحرجن على المهطاجمين 

 من قواتنا أحجارا ضخمة تنشر الموت حتى قعر الوادي."

 أليس قديما قد قيل:"أفضل الشهادات تلك التي تأتيك من عدو"؟-

وكأن كلام هذا الجنرال ينطبق تماما على الثائرة عدجو،كل ما صرح به فعلته 

بطلتنا،وربما أكثر من ذلك بكثير،أعمالها البطولية التي أضحت بفضلها نجمطة 

المقاومة ببووافر بلا منازع،خلدتها الطذاكرة الشطعبية بأشطعار رائعطة وأوطاني 

يقيمهطا العططاويون إلطى جميلة لا زالت تتردد فطي الحفطلات والأعطراس التطي 

يومنا هذا،ومن تلك الأشعار ما أنشدته حنجرة المجاهد "احماد أوباسو" الطذي  

 كان حاضرا إلى جانب عدجو موح في ملحمة بووافر:

 شاركت في معركة بووافر 

 نساء كن واية في الجمال   

 حملن الأسلحة والبنادق          

 نوكن يتحركن كالؤلؤ والمرجا             

 فقد قمت بجمع ألفين من الأكباش والخيول             
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 وقدمتها لك هدية أيتها المقاومة عدجو موح.                    

أما لسان حال الثطائرة العطاويطة فكطان يفخطر حتمطا ببسطالة أهلها،ونصطر       

بووافر الذي حققته مع قبيلتها على الروم من الخسطائر الفادحطة فطي الأرواح 

صار الخانق للمدافع والطائرات التي قدم بها الغزاة منذ  بداية ينطاير مطن والح

للميلاد،شططهرين مططن الحصططار والمعططارك اليوميططة التططي تكططاد لا  1933العططام 

تنتهي،والمجاهدين صامدين،والعملية الفدائية لعدجو قد أحدثت طنينا قويا فطي 

ها رفقطة النسطوة مسامع آيت عطا والفرنسيين،بينما عدجو موح تردد  أشطعار

 المجاهدات أمثالها.

كانت "تاوكرات" شطاعرة بووطافر،عجوزا هرمطة عمياء،صطعدت قمطم جبطال 

صاورو لتشارك بشعرها في بووافر،وقد كانت أشعارها سلاحا فتاكا يخيطف 

ضعاف النفوس من أفراد القبيلة،أكثر منطه يخيطف الفرنسطيين الطذين اعتبطروا 

دق المجاهدين،وقطد شطكلت بتعبيطر أحطد أشعارها الحماسية أشد وطأة مطن بنطا

 الضباط الفرنسيين "العدو الرئيسي لقوات الاحتلال".

ظلت "تطاكراوت" تطردد أشطعارها ويطر مباليطة بالقطذائف والنيران،تسطتنها 

 الهمم وتحث الرجال،ومما جادت به قريحتها:

 أتى النصارى وشربوا من العيون  

 وير  خائفين          

 لهم وضربوا الأوتاد ربطوا خيو         

 وقالوا لكم سنتجاور بالخيام .                

إنها تحث قومها على عطدم الاستسطلام،وكا عطدجو مطوح كانطت تحطب المطوت 

بشرف فطي سطاحة المعركطة عطوا الخضطوع لجبطروت المحتطل الغاشطم،بل 

وتتحديان معا هؤلاء الغطزاة لتظهطرا معطدن مطا أنجبطت آيطت عططا مطن نسطوة 

 حالهما يقول: وبنات،ولسلن

 أيها المستعمر شارضون  
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 البووافرية تتحداك ةالمرأ

 وتقول لك عفر وجهك في الطين 

 يكفيني فخرا واعتزازا مقاومتي للنصارى

 في أعالي الجبال وبين الصخور 

 أنام وسط الأحراش والأحجار والأمطار

 حتى تاكلت ملابسي وتمزق منديل رأسي 

 المغارات.في أعالي الجبال وداخل الكهوف و

كانت تلك الأشعار التي تطرد علطى لسطان العجطوز تطاكراوت والثطائرة عطدجو 

بمثابة البلسم الشافي والغطذاء الروحطي للمجاهطدين،وهم يحققطون النصطر فطي 

"معركة بووافر" متحدين بذلك أشد الأسلحة فتكا،ومسططرين أروع الملاحطم 

ضطمت بقيطة النسطوة والبطولات،رافضين للهزيمة أمام هطؤلاء الغزاة،بينمطا ان

تلهبن مزيدا من الحماس والصمود،فتنشد "هرة نايت بنهكو" رثاء في زوجهطا 

 الذي استشهد في بووافر الضارية:

 آه..يا قمة بووافر أكثرت من اليتامى

 في مغارتك استشهد رفيق حياتي

 آه...لن أنسى فاجعة استشهاده

 حين بلغني الخبر من طرف المقاومين.

دجو مع قصة هرة،بل وكثير من النسوة العطاويات فقطد هكذا تشابهت قصة ع

الططزوا والأبنططاء وا،بططاء،لكنهن لا يلتفططتن للططوراء،روحهن المجاهططدة تططأبى 

الاستسلام والخضطوع للنصطارى الغزاة،ولمطا تشطتد ضطربات العطدو المسطل  

بالحديططد والنار،ويتسططاقط المجاهططدون تباعططا مططن ذلططك القصططف العنيططف تهططب 

 لمنقا فتلقي كلماتها الحماسية:عدجو موح كالصقر ا
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 أراد المستعمر أن نؤدي الضرائب

 ونمنحه البيا والسمن والدجاح     

 قسما بالله لن نمنحه إلا رصا  بنادقنا.     

فتتأج  حينها المشاعر،وتستنها العزائم،ويشد المجاهدون علطى أططسلحتهم  

وف جبالهطا الخفيفة مقتنصين كل عدو أطل برأسه على مغارات بووافر وكهط

الشاهقة،وفي أعلى القمم التي قد تتجاوز الألفي متر  تطلطق البنطادق ذخيرتهطا 

الحية التي ترعب الغزاة وتضطرهم إلى التقهقر نحو معسكراتهم ا،منة بعيدا 

 عن الجبال.

أما بطلتنا عدجو موح فاستمرت في نهجها القويم،تكاد بندقيتها لا تفارقها،وقطد 

ها،تعصب رأسها بعصابة الموت،وتشد من إزارهطا تشمرت للكريهة وأعدت ل

حتطططى لا يعيقهطططا وهطططي تتحصطططن فطططي أعلطططى القمم،رافعطططة مطططن المعنويطططات 

والهمم،مدونططة بسططلاحها مططا سططيعبره عنططه القلم،كانططت نفسططها الثططائرة تططرفا 

الهزيمة  وتأبى الاستسلام،أما بقية النسوة فكن يرددن أشعارا حالمطا يبصطرن 

لما استحر القتل بالمجاهطدين وأرعبطتهم ططائرات الخوف في وجوه الرجال،و

 العدو بأزيزها وصوتها الفتاك كن يقلن عن ذلك:

 لقد عايشت أحداث بووافر

 أردت مقاومة المستعمر كي لا يصل ديارنا   

 وأخذت بوشفر،وأخذبهوو يقصفنا بالقنابل

 وعندما بدأ في استعمال الرشاشات والأسلحة الثقيلة

 ع إلى معاقلنا بالجبللم نجد بدا من التراج

 آه...لقد اختلطت لنا المياه بالدماء في منابع العيون

 وجرى الدمع من عيوني كأنه زخات مطر

 صعدت طائرات المستعمر الغاشم إلى السماء
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 آه...لقد تفطنا أن القصف بالطائرات

 لكن المواجهة بين "ساسبو" والطائرة وير متكافئة.

ة للمجاهطدين نسطاء ورجالا،توظيفطه مطن إنه السلاح القاتل الطذي شطكل صطدم

طرف الفرنسيين شكل فوارقا هائلطة بينطه وبطين المجاهطدين،وروم أن عطدجو 

وأهلهططا برهنططوا علططى صططمود منقطططع النظيططر فططين طططائرات العططدو أربكططت 

ذاكرتهم،وأدخلت اليأس في النفوس،وأظهرت العجطز فطي القلطوب،حتى قالطت 

 مرة على موقع المجاهدين:رفيقة لعدجو موح وهي تصف وارة جوية مد

 طار اللقلاق من الأرا حاملا  في منقاره النار

 !! أيتها التيريكراف إلى أين تحملين الأثقال

 تحملين القنابل الحارقة،

 كلما رأيناك يصيبنا الرعب.

ثططم تنططادي شططاعرتنا علططى رفيقتهططا التططي قضططت جططراء قصططف طططائرة الغططزاة 

الأحبطة،بين صطخور تلطك الجبطال المدمر،تتحسر على موتهطا ومطوت الأهطل و

المنعزلة حيطث سطلط المسطتعمر الغاشطم جبروتطه علطى الشطعب الأعطزل،ذاك 

 الشعب الأبي الذي فضل الموت على الخنوع:

 التريكراف جعل حياتنا لا تطاق!! يا عائشة

 ضرب قرب مساكننا وضرب أونامنا

 وكلما أخرجت ماشيتي وسرت بصحبتها

 لردى.فاجأني التريكراف يطلق رشاش ا
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 كانت تلك الجبال الشاهقة مسرحا لبطولات عدجو موح ومكانا لاستشهادها

 استشهاد الثائرة  عدجو وميلاد أسطورتها:-

لطم تكطن المفاجطأة فقطط فطي اسطتخدام"التيريكراف" وهطو اللقطب الطذي أطلقطه  

مجاهططدو بووططافر علططى طططائرات الغزاة،بططل إن ليلططة الثططامن والعشططرين مططن 

مل معهطا مفاجطأة مدويططة إلطى صطفوف العططاويين حينمططا شطباطففبراير  سطتح

تمكنت يد الغدر الاستعمارية مطن أن تغتطال الثطائرة عطدجو موح،حينهطا حلطت 

الحسرة على كل القبيلة رجالا ونساء وأطفالا،فقد كانت "ثائرة بووافر" تمثل 

رمزا للصمود،وأسطورة حية تمشي على رجليهطا بطين أفطراد القبيلطة،بطولتها 

ذتها قبل شهر من الاوتيال المشئوم جعلطت اسطمها يتطردد علطى ططرف التي نف

 كل لسان.

ولعل أكثر الألسنة التي أجادت نعي المجاهطدة العطاويطة هطي  ألسطنة شطعراء 

وشاعرات بووافر،ممن عطايش عطن قطرب الثطائرة عطدجو وعطاين عطن كثطب 

اد أعمالها البطولية وقصة صمودها في جبال بووافر المنيعة،في ليلطة استشطه

بطلتنا عدجو موح اجتمع الأهطل والتفطوا حطول جثمانها،بينمطا أطلقطت النسطوة 

زواريدا دوت في أرجاء الجبل الصامد..كانت تلطك عطادة المجاهطدات فطي أن 

تستقبلن جثطامين الشطهداء والشطهيدات بالزواريطد تعبيطرا عطن نطيلهم للشطهادة 

ة عاديططة المرجططوة ومعهططا الجنططة الموعططودة..لكن عططدجو مططوح لططم تكططن امططرأ
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بالمرة،وخسارتها ستخلف لا محالة أسى كبيرا في نفوس الأهالي حتطى وقطف 

 الشاعر سيدي بادو أومسعود قائلا:

 سأروي قصتك يا معركة بووافر

 سأحكي أحداثك وأحزانك كي لا تنسى

 أقسم إن أفراحنا ومسراتنا قد اختفت

 كما أقبرت ضحكتنا منذ استشهاد عدجو موح

 اجهت وقاتلت السينغاليينيا من حملت السلاح وو

 بكل شجاعة واستماثة يستحيل وصفها 

 فأنت الوحيدة التي خففت من أحزاننا وماسينا 

 بحملك للسلاح وسط الفتيان في بووافر

 أنعيك اليوم وأنع معك أصحاب السروا النحاسية.

هكذا شكلت ليلطة استشطهاد عطدجو مطوح نهايطة لحياتهطا الجهاديطة،لكن حياتهطا 

د بطططدأت لتوها،عشطططرات القصطططائد والمرثيطططات  قيلطططت فطططي الأسططططورية قططط

بطولاتها،وأعمالها الفدائية خلطدت مطن جيطل ،خر،فطي حطين أعطيطت العنايطة 

الكاملة لأحمد وخيرة بعدما فقدا والديهما في تلك الملحمة الشهيرة التي دارت 

للميلاد،وكانطت آخطر ملاحطم المقاومطة  1933ما بين يناير ومطارس مطن العطام 

 ية التي أذاقت المستعمر ألوانا من الخسف والهزائم.المغرب

أما جبل بووافر الذي شهد أمجاد عدجو موح فقد أبى إلا أن يطوارى جثمانهطا  

داخل إحدى مغاراته وكأن تلك القمم العالية كانطت تعتطز بمطا قدمتطه المجاهطدة 

ن الثائرة من بطولات عز نظيرها،وقل مثيلها.. في الليلطة المواليطة حمطل جثمطا

الشهيدة العطاويطة بعطد أن أقيمطت لروحهطا صطلاة الجنازة،وكفنطت فطي ثيابهطا 

مدرجطططة بطططدماءها الزكيطططة حتطططى تستشطططهد بطططذلك عنطططد بارئها...كطططان يومطططا 
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حزينا،وحادثا أليما فطغى مشهد الحزن على المعزين،وحطل الألطم فطي نفطوس 

 المجاهدين،وتكلم المقاوم احماد أوباسو عما في النفوس قائلا:

 الرياح خبريني بربك عن أحوال عدجو موحأيتها 

 أجابتني وقالت: لقد استشهدت عدجو موح

في النهاية لطم يطذهب استشطهاد "ثطائرة بووطافر" أدراا الرياح،بعطد أن صطمد 

المجاهدون بزعامطة عسطو أوبسطلام صطمود الجبال،وقطاتلوا قتطال الأبططال،لم 

لطى استسطلامهم يساوموا على دينهم وأرضهم،ولم يرفعوا راية بيضطاء تطدل ع

إلا بعد أن استحكم الحصار وطالت وطأته،واشتد القصطف الجطوي والمطدفعي 

وارتفعت خسائره،ونه  قادة الغزو أسلوب التجويع وحرق المحاصطيل وقتطل 

قتيطل مطن آيطت عططا  1500الماشية،ومات في جو القصطف مطا يزيطد عطل ال 

اسطتمرار  أن -كمطا ظهطر لعبطد الكطريم قبلطه–الصامدة،وظهر لعسطو أوبسطلام 

فوارق العدة والعتاد بمثابطة  مالمقاومة ضرب من الجنون ومسألة الصمود أما

انتحار جماعي...وحينها فقط قرر القائد العطاوي قبول شروط الاستسلام مطع 

 للميلاد. 1933آذارفمارس من العام  24العدو الفرنسي في 

موح،وكطأن كان ذلك الاستسلام قد تم بعد أقل من شهر على استشهاد عطدجو  

المقاومططة بجبططل صططاورو كانططت تسططتمد مططن روح"ثططائرة بووططافر" قوتهططا 

واستمراريتها،ولما خرت موح صريعة فوق ميطدان المعركطة الضطارية،أدرك 

لحظتها المجاهدون أن الكفة مالت للعدو المدج  بكطل وسطائل الترهيطب،فترك 

ت،وقفلوا أهالي آيت عطا جثمان فقيدتهم هناك في أعلى قمة بووافر حيث دفنط

نازلين نحو السفوح حيطث عقطد الصطل  فطي الخطامس والعشطرين مطن مطارس 

م بين الجنرال هطوري وعسطو أوبسطلام،هذا الصطل  الطذي لطم تفقطد فيطه 1933

 المقاومة شرفها ولا عزتها،ومن تلك الشروط:

 الابقاء على عسو أوبسلام زعيما للمنطقة.  -

 ا المجاهدين.عدم السماح للكلاوي بأن تطأ رجله النجسة أر-

 الحفاظ على العادات والتقاليد والحرية في الدين.--
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 ألا يتعرا الغزاة بسوء لنساء آيت عطا.-

ربمططا كططان الشططرط الأخيططر اعترافططا بمكانططة المططرأة العطاوية،وتقططديرا      

للمجاهدات منهن،كما هطو الحطال     مطع الشطهيدة عطدجو مطوح،والتي ضطحت 

ها..وحدها  روح  عدجو مطوح ظلطت تحطرس بحياتها من أجل كرامة بني جنس

بووافر ،تذكر كل من مر على تلك المرتفعات الشاهقة أن هناك ثائرة مجاهدة 

كتبت على صخور بووافر أروع الملحمات،و كبدت الغطزاة الفرنسطيين أفطدح 

الخيبططات ،وأن اسططمها رددتططه الصططخور والمغططارات قبططل أن ينظمططه الأهططالي 

كانططت كالعديططد مططن النسططوة الأمازيغيططات مططن أشططعارا تخلططد لمسططيرة مجاهططدة 

رضعن الحرية وسطرن أروع البطولات. ذاك ما اتصفت به "ثائرة بووافر" 

 حيث قيل:

 واحدة هي التي كانت تمي سكون ديارنا

 "عدجو موح " ...................قد دفناها          

 ولم تعد الروبة في التزيين بالحنطططاء                     

 عند نسائنا بعد استشهادها .....                           
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 *الحكاية الخامسة:

 زايد أسكونتي:أسد الجبال المحارب

 

م ولطد 1890في أواخر القرن التاسع عشر،وبالضبط في العام                     

تطي تسطمي الصبي زايد بأحد مداشر "إدموما"  نحاحي الريش،تلك المناطق ال

مداشططرها باسططم "الق صططور"،حيث سينسططب زايططد إلططى أحططدها وهططو "قصططر 

تاسططكونيت" فططلا يكططاد يعططرف باسططم ويره،التصططق اسططم المكططان باسططم بطلنططا 

 زايد،فلا نكاد نعرف حينها من له فضل السبق على ا،خر:زيد أم "الق صر"؟



55 

 

شب الفتى وكبر في زمن اضطراب وتسرب أوربي تسلط علطى المغطرب      

وحاصره مطن كافطة الجهطات ، وفطي وقطت عملطت الإدارة الاسطتعمارية علطى 

اسططتمالة القيططاد للعمططل تحططت سططلطتها،حيث انقططاد لهططا الكثيططر منهم،مططع بعططا 

الاستثناءات المعدودة على رأس الأصابع،ولعل"حمو عسو" قايد إدموما كان 

ا من هؤلاء القلائل الطذي رفضطوا التعطاون مطع المحتطل "النصطراني" وأعلنطو

مبكرا مقاومته لنفوذه وجبروته.وهو الأمر الذي جعل والد الشاب زايد يرسله 

 ليكون في خدمة هذا القائد الشهم.

وهكططذا يسططر القططدر لزايططد تربططة صططالحة للنشططأة،حيث تربططى الفتططى          

التاسكونتي في دار القايد حمو عسو، وتعلم منطه فنطون القيادة،وفضطل الجهطاد 

لدين،حتى ودا زايد من كبار المقطاومين بتافيلالطت ولا والدفاع عن العرا وا

يقتططرن اسططمه إلا بأشططهر مجاهططدي المنطقططة كعسططو أوبسططلام،وزيد أوحمططاد 

 وعدجو موح ...

ولمططططا اشططططتد عططططوده وقويططططت عزيمتططططه،انتقل رفقططططة والططططده إلططططى        

واحة"تاديغوست"التي شكلت إحطدى أهطم المحططات التطي اتخطذتها المقاومطة 

ير وما وراءه مقرا لهطا ولرجالها،ومنهطا سطتنطلق حكايطة زايطد بالأطلس الصغ

 أسكونتي والعديد من المجاهدين الذين خلدتهم الذاكرة الشعبية بالفخر والعزة.

كان زايد أسكونتي كغيطره مطن أبنطاء درعطة عطارفين بمسطالك المنطقة،ولطه    

ايطد دراية وخبرة كبيرة بتسلق جبالها ومعرفة مسطالكها الوعرة،لطذا عطوا ز

ورفاقه ش  السلاح بمهارات معرفطة الجغرافيطا وتوظيفهطا لصطال  مقطاومتهم 

 التي اعتبرت أشرس المقاومات المغربية وآخرها زمنا.

في واحة"تاديغوست" تزوا زايد أسطكونتي بالسطيدة "عائشطة واسطو" تلطك    

المرأة المناضلة التي كانت لطه خيطر معين،وأفضطل رفيقطة حملطت إلطى جانبطه 

ضد الغزو الفرنسي الذي حل بطالريش فطي وقطت مبكر،بطل حتطى قبطل البندقية 

توقيع معاهدة فاس،إذ تحكي الروايات أن زايد شارك في المعارك الأولى فطي 

 للميلاد. 1908المنطقة منذ العام 
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وقد اتصف زايد أسكونتي بالذكاء،وقوة الصبر والتحمل،وامتلك عزيمطة        

لطك الصطفات أهطل للقيادة،حيطث سطيعمل أولا لا تفل لمجابهة الغزاة،  فجعلته ت

علططى تنظططيم الفلاحططين والرعططاة الرحططل فططي شططكل جماعططات مقاومططة تحمططل 

السلاح،وتعلن الصمود والكفاح ضد المستعمر وأذنابه،وكانت أولطى بطولاتطه 

 التي صنعت اسمه بين صفوف المقاومة الشرقية:

قطدمت القطواة ،بعطدما ت1908معركة بوذنيب: والتطي دارت رحاهطا فطي مطاي -

الاستعمارية الفرنسية للسيطرة على الواحات التي تتميز بأهميطة اسطتراتيجية 

بالغة،مثل تيدكلت وتوات وويرها،متبعة سياسة التطويق ضطد القبائطل الثطائرة 

والتي هبت بكطل عفويطة لنجطدة أرضطها ضطد هطؤلاء الغطزاة،  والمعطروف أن 

عنطي الطذنب الممتطد علطى بوذنيب منطقة محصنة طبيعيا،ولعطل اسطمها الطذي ي

شكل  تلال تتصل مباشرة بهضبة كبيرة تشكل خطا لتفرق الميطاه نحطو أنهطار 

 المنطقة،يشير إلى ميزتها من حيث الموقع والموضع.

مططن مططاي كططان لبوذنيططب موعططد مططع التاريخ،لمططا تقططدمت نحوهططا   13فططي       

رية، مدعمة الجيوش الفرنسية مدعومة بفرق الكوم انطلاقا من الحدود الجزائ

بكل الأسلحة الفتاكة لإخضاعها وإخضطاع المغطرب الشطرقي تمهيطدا لإروطام 

المغرب علطى الرضطول لعهطد الحجطر والحمايطة،كانت تلطك القطوات يترأسطها 

 جنرال شديد البأس يدعى"فيجي".

ولم تلبث القواة الفرنسية إلا زمنطا يسطيرا حتطى دخلطت بوذنيب،لكنهطا قريبطا   

اك بعدما هب قايطد المنطقطة مطولاي لحسطن السطبعي ستلقى أشرس مقاومة هن

لتنظططيم صططفوف المقاومططة التططي انضططمت لهططا قبائططل شططديدة المططراس كايططت 

سغروشن،وآيت يوسي،والشرفاء وويرهم... بل وشطاركت فيهطا قبائطل بعيطدة 

عن المنطقة بعدما هبت تلبية لنداء الجهاد،وكطان مطن هطؤلاء الملبطين المجاهطد 

 زايد أسكونتي.

ذا انططدلعت مواجهططة عنيفططة بططين الفرنسططيين وألأهططالي بقيططادة لحسططن وهكطط   

السططبعي،والذي كططان عليططه أن يواجططه أولا المتعططاونين مططع الاسططتعمار وعلططى 

رأسهم " عائلة أوفقير"التي اوتنت في المنطقطة بطدعم مطن المسطتعمر،وامتلك 



57 

 

ن محمد أوفقير تسعة آلاف نخلة وأضحى من كبار الإقطاعيين بالمنطقة،بعد أ

م ،ذلك الخضطوع الطذي سطيجعله  منطه 1906أعلن خضوعه لفرنسا منذ العام 

باشططا علططى المنطقططة،والتي سططيحكمها بكططل قسططوة وتجبر،ولمططا تططوفي هططذا 

المتواط  أورث ابنه "محمد" الطاعة العمياء لفرنسا،والعداء الدائم لرجالات 

م المقاومططة وأعضططاء الحركططة الوطنيططة،حيث أعططدم مططنهم الكثيططر وعططذب مططنه

العشرات إلى أن هلك بعد أن دبر محاولة الانقلاب الثانية ضد الملطك الحسطن 

 م.1972الثاني في العام 

قبيل المعركة  بثلاثة أسابيع أعد "الجنرال فيجطي" خطتطه للسطيطرة علطى      

بوذنيططب ذات الموقططع الهططام فططدخل مدينططة بوعنططان فططي العاشططر مططن مططايو 

المواجهططة مططع صططفوف المقاومططة التططي  م،لططيعلن بعططدها بثلاثططة أيططام بططدأ1908

تجمعت للتصدي لقواته،حيث كانت مقاومة باسلة استغلت وعورة التضاريس 

 وعنصر المفاجأة بوادي أورير .

كانت أولى المواجهات التي شارك فيها زايد أسكونتي ضطارية،في يطوم         

نطا قائظ شديد الحرارة،فوج  العطدو بوابطل مطن النيطران تحطيط بطه،حيث يخبر

محمد المنوني عن ذلك بقوله:"اشتد القتال وكثرت الطلقات المدفعيطة،والقنابل 

منها تحصطد  النطاس حصطدا،ومولاي لحسطن السطبعي علطى بغلتطه يصطي  فطي 

الناس ويحرا على الثبطات،والزمن زمطن صطيف،والمكان صطحراء،بوذنيب 

حارة والماء معدوم في بعا الأمطاكن،التف النطاس بهطذا وصطمدوا فطي وجطه 

لعدو،القتلى تتساقط من القدام والخلف واليمين والشمال،ولا أحد تحدثه نفسه ا

بالفرار استماتة في سطبيل الصطال  العطام.." ولعطل شراسطة  هطذا الالتحطام قطد 

شعر بها الغزاة أكثر من المجاهطدين،ذلك مطا جطاء علطى لسطان أحطد ضطباطهم 

 استخفاف بالموت.."    الذي قال:"لقد دافع المغاربة باستماتة وبشجاعة فائقة،وب

استبسل زايد أسكونتي في المقاومة وسطارع إلطى تلبيطة صطيحات مطولاي      

لحسن السبعي التي تحرا على الصطمود،وطيلة يطومين تكبطدت فيهطا قطوات 

الاحططتلال خسططائر جسططيمة،ولو تططوفر للمجاهططدين القططدر الكططافي مططن السططلاح 

فاقطه المجاهطدين الشطجاعة لطردوا الغزاة،إذ لم تكن تعوز زايد أسطكونتي  ور
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إنما فارق الإمكانات العسكرية هو الذي جعل أسكونتي ومعه الزعيم صطاحب 

البغلة البيضاء وبقيطة المجاهطدين ينسطحبون فطي ليلطة الرابطع عشطر مطن مطايو 

م من بوذنيب بعد أن نفذت منهم الذخيرة إلى خارجها  تمهيدا لمواصطلة 1908

عتصطام بالجبال،والتحصطن بطالتلال حيطث الجهاد.كانت الخطة هاته  المطرة الا

سيخوا زايد أسكونتي مع رفاقه  معركة شرف  أخطرى لا تقطل أهميطة عطن 

 بوذنيب.

معركططة تططاردة: أدرك المجاهططد زايططد أسططكونتي بعططد معططارك بوذنيططب أن هططذا -

المستعمر المسطل  بالحديطد والنطار،لا يمكطن مواجهتطه إلا بالاسطتغلال الأمثطل 

اء الفططري لمباوتطة العطدو ومحاصطرته والإطبطاق للتضاريس،وتوظيف الطذك

عليه بشكل مفاج ،وعدم مواجهته في مجال مفتوح وإلا سطيعتبر ذلطك ضطربا 

من الانتحار الجماعي لفارق العدة والعتاد بين المجاهدين الذي لم يكونطوا فطي 

 الغالب يملكون إلا بنادق البارود وجيش فرنسي حديث.

يطنظم حملطة جهاديطة لجمطع الرجطال،وأطلق وهكذا انسحب زايد أسطكونتي ل   

نداءاتططه التططي اسططتجاب لهططا أهططالي درعططة وتافيلالت،حيططث سططيقود أسططكونتي 

معركة تاردة بعد أن استنفر حوالي أربعمائطة مجاهطد مطن آيطت مروطاد وآيطت 

حمو..وقططد تمكططن المجاهططدون حينهططا مططن الانتصططار علططى الغططزاة وقتططل قائططد 

قوات الاحطتلال منسطحبة لقواعطدها، لكنهطا الطابور الفرنسي،وحينها تقهقرت 

تفاجأت بقدوم المجاهدين من كلميمطة الطذين اسطتجابوا لمعطارك الشطرف التطي 

نادى بها المجاهد زايد أسطكونتي.لتنتقل المقاومطة إلطى الجبطال الشطاهقة حيطث 

سططتخوا إحططدى أشططرس المعططارك التططي سطططرها التططاريخ وخلططدتها الحكايططة 

 الشعبية.

تشطكل أعنطف المواجهطات التطي خاضطها زايطد أسطكونتي  معركة جبطل بطادو:-

وأبلى فيها المجاهدون البلاء الحسن،فلما حاصرت القطوات الفرنسطية القبائطل 

الثططائرة مطلططع الثلاثينيططات مططن القططرن العشططرين،  وحيططث أن هططا تططه  القططوات 

الفرنسية وروم عتادها الضخم لم تتمكن من السطيطرة علطى المنطقطة منطذ أن 

،بل ظلت تكتفطي بالثكنطات العسطكرية الشطديدة 1908ب في العام وصلت بوذني
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الحراسة التطي تحصطنت فيهطا مطن هجمطات المجاهطدين والتطي لطالمطا كبطدتها 

 الهزائم النكراء.

ولما دخلت القواة الفرنسية الفجاا المحيطة بجبل بادو  فطي وشطت مطن         

جبططل بططادو ذو م،اتجهططت القبائططل برجالهططا ونسططائها نحططو صططعود 1933العططام 

الموقع الحصين قصطد الاسطتمرار فطي مقاومطة المحتطل والاحتمطاء بطالكهوف 

والمغارات التي يوفرهطا هطذا المرتفطع الشطاهق،بعدما تلقطت ثطلاث فيطالق مطن 

جيوش الغزاة الأوامر بطالزحف علطى منطقطة "أوبطالو نكردوسطت" وتطويطق 

 رال"هوري".تحت القيادة العامة للجن المناطق الشرقية ليطلس الكبير،

هذا الجنرال الذي كان قد عقد مفاوضات استسلام البطل عسو أوبسلام         

في مارس من العطام نفسطه،بعد أن اسطتنفذ قائطد ملحمطة بووطافر كطل الأسطلحة 

المتوفرة وفضل تحت قصف الطيران الفرنسي حيطاة النسطاء والأطفطال علطى 

فطي وجهطه مقاومطة أخطرى  الاستمرار في المقاومة.وما كانت له ببال أن تندلع

قادها زعماء ممن رفضوا الاستسلام بعد بووافر،وكان من ضمنهم قائطد آيطت 

 عيسى إزم،قبيلة آيت مرواد"المجاهد زايد أسكونتي".

 

صورة تؤرخ لزحف  للرنسيفننو وهم فو تفولب لل الفا للنفووج سحفو و في  فااو  ف  للمفاو 

 و1933

قواتطه بطالزحف علطى بطادو م،أمر الجنرال "هطوري" 1933في أوائل وشت   

انطلاقا من موقعها بأوبالو نكردوس ،فالتحمطت القطوات الفرنسطية  المهاجمطة 
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في مواجهات ضارية مع المجاهدين المتحصنين بجبل بادو،وقد أبان مقطاومي 

الجبل عن شجاعة منقطعة النظير،وروح قتالية عالية روم قلة الزاد والسلاح 

 ين خسائر  فادحة في الأرواح والعتاد.وتفوق الغزاة،بل وأذاقوا المهاجم

وقد كان على رأس قادة المجاهدين زايد أسكونتي الذي اعتبر القائد العطام      

لمعارك جبطل بطادو الشطهيرة،يعينه القائطد علطي أوطرمطون قايطد زعطيم زاويطة 

آسول،بالإضططافة إلططى الفقهططاء والعلمططاء والشططيول،وهم يحثططون علططى الجهططاد 

ير منهم كان يستشطهد بشطعر"هرو واسطو" تلطك المطرأة ويبرزون فضائله،وكث

العطاوية التطي أنشطدت شطعرها بمطرارة لمطا استسطلم المجاهطدون أخيطرا فطي 

 بووافر،حيث قالت:

 حينما صعدناك يا صاورو 

 اـكان النبي في مقدمتنططططططط    

 وحينما نزلنا جبل صاوطططططططططرو            

 لـبالجبطتركنا النبي                    

 أبى أن يرافقنا ويزكي انهزامنا                          

كان على زايطد أسطكونتي أن يواجطه الاسطتعمار ومتعاونيطه وخطططه الرهيبطة 

 لإضعاف روح المقاومة بعدة أساليب خبيثة منها:

استمالة زعماء بعا القبائل بالمال والجاه عن طريق شراء الذمم.كما فعلوا -

 د أوفقير وبعا زعماء الزوايا الذي سهلوا مهمة الاستعمار.من قبل مع محم

فططرا حصططار خططانق عططن طريططق نهطط  سياسططة الأرا المحروقططة لتجويططع -

المجاهدين وإروامهم على الاستسلام،لكن قائد المقاومطة زايطد لطم تكطن فكطرة 

 الاستسلام تدور في خلده على الإطلاق.

اصططيل،ويقتل الماشططية اسططتعمال القصططف الجططوي العنيف،الططذي يحططرق المح-

ويزهطططق أرواح الأبريطططاء فطططي حطططرب ويطططر متكافئطططة،تماما كمطططا فعطططل فطططي 
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بووافر،حيططث كططان السططلاح الفتططاك الططذي أرعططب المقاومططة ووقططف أمامططه 

 المجاهدين عاجزين عن المبادرة.

وكطططان المجاهطططد زايطططد أسطططكونتي ممطططن أرادت فرنسطططا اسطططتمالته ليوقطططف   

لرجل كان ممن باعوا أنفسهم للآخرة،رجطل جهاده،وأورته بمال الدنيا،  لكن ا

من طينة أخرى ذو عزيمة لا تفل،حتى في ظل استفحال الخونطة والمتعطاونين 

مع الاحتلال،وندرة السلاح ونفاذه بسبب الحصار..وهو في هذا الضعف كطان 

من وشطت  24على الفرنسيين أن يبادروا هم بالتفاوا،حدث ذاك في صباح 

فجأة ونشرت القيادة الاسطتعمارية خبطرا بقطول أن م،حينما توقف القتال 1933

 المفاوضات ستبدأ بين زايد أسكونتي والجنرال "جيرو"عما قريب.

انتظرت قيادة الجيش الفرنسي المجاهدين لينزلوا من جبل بادو  طيلة            

ذلك اليوم،لكن زايطد ورفاقطه آثطروا الاسطتمرار فطي حمطل السطلاح "ومرافقطة 

الغزاة،هؤلاء الذي جن جنونهم بحيث أمر الجنطرال هطوري  النبي" حتى جلاء

وشت بشن هجوم كاس   مستهدفا "اسكرسو" مقطر قيطادة زايطد  25فجر الغد 

أسكونتي،هذا الأخير كبر مع مجاهديطه وتصطدوا للمهطاجمين ،كانطت مواجهطة 

رهيبة وعجيبة بحيث تحكي الروايطات الشطعبية أن أبططال الجهطاد بطالغوا فطي 

ى حططد أنهططم اشططتبكوا مططع الفرنسططيين بالسططلاح الأبيا،سططكاكين الاسططتماتة إلطط

وسيوف وخناجر ورزها أسكونتي ورفاقه في صدور المحتل ومتعاونيطه مطن 

 الكوم المغاربة.

أية روح امتلكها هطؤلاء المجاهطدين حتطى ينقضطوا كالصطقور علطى أعطدائهم -

 !! بجعاب بنادقهم،وخناجرهم مفضلين الاستشهاد نصرة ليرا والعباد

وأية شجاعة اتصفت بها يا زايد أسكونتي حتى تأمر رفاقك بمغادرة كهطوفهم -

وأسلحتهم بنادق بدائية،وسكاكين يدوية،في مواجهة جيش بأكمله مطدج  بأشطد 

 !! الأسلحة فتكا في ذلك العهد

مطن وشطت حيطث نفطذت  26ظلت المعركطة قائمطة طيلطة الليطل،حتى صطباح   

اصططر يسططتخدم فططي حصططاره المدفعيططة أسططلحة المجاهططدين،بينما الجططيش المح

والرشاشططات والطائرات،وكططل تلططك الأسططلحة التططي اسططتخدمها فططي الحططرب 
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العظمططى وبعططدها فططي القضططاء علططى مقاومططة الريططف بزعامططة سططيدي عبططد 

في ظل ها ته المعطيات وير المتكافئة نزل زايد أسكونتي أخيرا مطن والكريم،

لفرنسطي"جيرو" والطذي روطم مخبئه بجبل بادو ليجد فطي اسطتقباله الجنطرال ا

قسوته وجبروتطه إلا أنطه كطان يكطن نوعطا مطن التقطدير لأعدائطه خاصطة أولطى 

 الشهامة منهم.

علططى مضططا،ولكي يجنططب الأهططالي الأبريططاء المططوت المحططتم،ويحقن دمططاء   

الصططبايا والأطفال،والنسططاء والعجططزة آثططر المجاهططد زايططد أسططكونتي الانحنططاء 

 لذي كان يحتمطي به،شطامخا مهطاب الجانطب لاللعاصفة،لكنه ظل كجبل بادو ا

يلين لعدو...يحكي الروائيين أن الجنرال الفرنسي اسطتقبل أسطكونتي المجاهطد 

بحفاوة كبيرة،وسر أيما سرور بنزول" أسد الجبل" أخيرا من عرينه،وسيظل 

 يهابه حتى يدبر حيلة لينهي حياته.  المستعمر 

بيرا عن ما تحدثطه فطوارق الإمكانطات كان انحناء زايد أسكونتي للواقع،تع      

العسططكرية وقلططة الططدعم والسططلاح ولططيس تعبيططرا عططن ضططعف الهمططة فططي 

الجهاد،فذلك قبس من نور لم يخبوا عند زايد وممن هم على شاكلته،بعدما قطاد 

المجاهد أسكونتي أشرس المعارك هناك بالأطلس الصغير وما وراء الأطلس 

ات المقاومطة المسطلحة المغربيطة التطي الكبير،وكانت بحق مقاومته آخر محطط

 أسدل عليها الستار بعد بادو الشهيرة.

بعططدها سططيختفي زايططد أسططكونتي مططن مسططرح الأحداث،بعططدما فططرا           

الاحتلال لغة القوة على المنطقة،ودفع بالخونة والمتعاونين إلى مراكز القيطادة 

ى صطاحب الطنفس والسيادة والنفوذ مكافأة لهطم وضطدا فطي بنطي جنسطهم،انزو

الكريمة بعيدا،لكن روحه ما خفتت وعداءه للمستعمر ظل قائما،  ذلك ما شعر 

به عملاء الفرنسيين وأبلغوا أسيادهم بضرورة الطتخل  مطن زايطد أسطكونتي 

الذي أشيع أنه عطاد للجبطال"مركز عطزه ومقطر سططوته" حطاملا للسطلاح مطن 

 جديد،ومرعبا جيشا بأكمله.

ها ته المرة سطتعمل علطى توظيطف السطلاح الفتطاك  وير أن عيون المستعمر  

الططذي بحوزتهططا،وعوا تجريططد مفططرزة لمطططاردة أسططد الجبططل أسططكونتي ومططا 
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يرافق ذلك من مخاطر مميتة على جنطود أضطحى الجبطل يشطكل لهطم الرعطب، 

ومجرد النظر لأعلى يصيبهم بالغثيان،حينها جند الفرنسيون يدا خائنة وعميلا 

زايططد أسططكونتي وينهططل مططن نفططس ثقافتططه،وإن كانططت مططن عملائهم،يططتكلم لغططة 

 .الفوارق بين الهمم تضاهي الجبال

لم يلبث الخائن الجبان أن صعد نحطو مقطر زايطد أسطكونتي،مدعيا الجهطاد مطع  

البطل الشهم،ومصدرا كيلا من الشطتائم للنصطارى أعطداء الطدين والملطة،وكما 

الخائن،فالشطرفاء عطادة وثق المولى إدريس الأكبر بالشمال،وثق زايد برفيقطه 

ما تكون نواياهم صادقة حتى تجاه أعدائهم،ذلك مطا حطدث للمجاهطد أسطكونتي 

م،وبينما كان زايد ينظطر مطن أعلطى جبطل "بطروا" 1944،ففي منتصف العام 

 بمنطقة مسيد

على مقربة من آيت ابراهيم،وهو يرنوا ببصره نحو جبل بادو الذي شهد قمطة  

فع الشيخ البطل بكلتا يديطه وبأقصطى مطا يملطك مطن مجده،إذا بالعميل الخائن يد

جبن وحقد وقلب أسود..يتهاوى بعدها زايد أسكونتي نحطو  هطوة سطحيقة،وير 

أن روحططه كانططت قططد صططعدت إلططى السططماء حتططى قبططل أن ينططزل جسططده علططى 

 الأرا،كانت تلك هي روحه:

 روح أسد للجبال لا تعيش إلا حيطث الارتفطاع الشطاهق،ولا تطأبى ويطر العلطو-

 مسكنا والنسور رفقة.

ونفططس ثططائرة تعشططق الحريططة وترنططوا نحططو الأعالي،حيططث الارتفططاع راحططة -

 لها،والقمم عشقها الأبدي.

طيلططة يططومين متواصططلين اسططتمرت المواجهططة ضططارية بططين المجاهططدين      

والقطوات الفرنسططية،واندلعت معططارك عططدة أهمططا أوريططر ومسططكي..هناك علططى 

هطة عطن خسطائر جسطيمة للغزاة،حيطث قتطل ضفة وادي كير،وأسطفرت المواج

مططن الفرنسططيين والكططوم،منهم خمسططة ضططباط سططامون،بينما جططرح  43حططوالي 

 .أما عدد المجاهدين القتلى والجرحى فظل في طي المجهول. 65حوالي 
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أخوذن مطن ملصطق فلم"الشطرف" الطذي يحكطي بالصورة للثائر زايد مط         

 سيرة الشهيدو

لا شك أن "ملحمة بووافر" ستظل محطة فارقطة فطي تطاريخ قبائطل مطا          

وراء الأطلس الكبير،بعدما  وقف ألف ومائتي محارب في وجه جطيش وطازي 

 اعتبر حينها أحد أشد جيوش الأرا تطورا لاعتبارات شتى منها:

ب العظمططى التططي دارت رحاهططا بأوربططا مططابين خروجططه منتصططرا فططي الحططر-

 م.1918ف1914

مساهمته الفعالة في إنهاء "ثورة الريف" بزعامة سيدي عبد الكريم في ماي -

 م.1926

قضططاءه علططى مططا تبقططى مططن المقاومططات المسططلحة المغربيططة بعديططد المنططاطق -

 كزيان،والصحراء والشاوية...

حية في نفطوس م حملطوا السطلاح لكل تلك الأسباب ظلت"بووافر" ذاكرة       

فيهططا وكبططدوا الغططزاة الخسططائر تلططو الخسططائر،وحتى لمططا آثططر قائططدها "عسططو 

أوبسططلام" حقططن دمططاء قومططه علططى الاسططتمرار فططي حططرب ويططر متكافئططة 

تماما،وفضل على مضا النزول من مخبئه بالجبل الشامخ،كان قد نزل معطه 

ستسطلام ولا مهادنطة العطدو رفاق السلاح والكثير منهم لم تكطن ترقطه فكطرة الا

 مهما كانت قوته ومهما بلغ جبروته.  

وقططد كططان بطلنططا زايططد أوحمططاد مططن ضططمن هططؤلاء الططذين خرجططوا مططن           

مخابئهم بالمرتفعات ووافقوا مضطرين علطى الانحنطاء للعاصطفة،وإن صطعب 

عليهم الرضول ليمر الواقع،هذا المسطتجد الطذي أضطحى بعطد بووطافر واقعطا 

،فما لبث زايد أن حمل بندقيته وصعد الجبل من جديد،ها تطه المطرة كطان مريرا

الموعد مع معركة أخرى طاحنة تلك التي دارت أطوارها ما بين ....من العطام 

 م،هناك في جبل بادو،هذا الجبل الشهم والذي ستحمل المعركة اسمه.12933

سطاها ذاكطرة إن حكاية زايد أوحماد من الملاحم الخالدة،وقصطة ثورتطه لطن تن 

أهططالي المغططرب الجنططوب الشططرقي،كما أن مططا قططام بططه مططن بطططولات أرعبططت 
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الفرنسططيين ومتعططاونيهم وقضططت مضططجعهم حتططى كتبططت عشططرات التقططارير 

والمقالات حول هذا البطل الذي ارتقى حينهطا مصطاف الأسطورة،وسطنحاول 

 أثنططاء سططردنا لحكايتططه الخالططدة أن نعتمططد علططى الروايططة الشططعبية والأرشططيف

الفرنسي لعلنا نلمس حقيقة ما كان زايد أوحماد وما فعل حتى استحق كل هطذا 

 الاهتمام من أهله وأعدائه:

 تقول الحكاية الشعبية عن زايد أوحماد:-

م  ولططدت "بق صططر 1885فططي نهايططة القططرن التاسططع عشططر،أي حططوالي           

ت،كنطت كمطا إقدمان" بمشيخة آيت مرواد، تلطك القبائطل التابعطة لدرعطة تافيلا

عيهلي فتى أبي النفس كريمها منذ نعومة أظافري،أرفا الخضوع والمذلطة 

حتى بين أقراني ونحن بعدها لطم نبلطغ الحلم،يكطاد يتحطول لعبنطا بجريطد النخطل 

يتحول لعبنا إلى أشطبه بعطراك  -الذي اشتهرت به أرضنا منذ ومن-وبل  التمر

 لطفولة.حقيقي على من ينتصر في جولات الصبا وعنتريات ا

وكثيرا ما كان أقراني ينعتونني"بالمصوب الطذي لا يخطط " اسطتنتجوا ذلطك   

من خلال دقة رميي للبل  على رؤوسهم حتى وهم مختبئين في قمطم الصطخور 

أو سفوح الوديان العميقة،إنها طفولتي التي كانت في مجملها بسيطة هادئطة،لم 

ت مرواد لولى أن حيطاتي تسلط عليها الأحداث ولم يكن ليذكرها أحد خارا آي

تزامنططت مططع الغططزو ا،تططي مططن بططلاد النصططارى كالسططيل العططرم نحططو أرضططنا 

 المسالمة.

ولما تجاوزت مرحلة الصبا وبدت عضلاتي تستطيع مواجهة وحوش البريطة  

التي يتصارع معها الرعاة للحيلولطة دون أن تفتطرس مواشطيهم حينهطا سطلمني 

الهم مع بضع نخلات ورثتها أسرتي أهلي قطيعهم الصغير والذي كان رأس م

كابرا عن كابر.كانت تلك النخلات الباسقة تروى من مياه نهر وريس،  حيطث 

 تعلمنا السباحة هناك من هذا النهر الواهب للحياة بالمنطقة.

علمتني قطعاني كثيرا من الصفات الحميدة،كان الصبر على تحمطل المشطاق   

نسطان لطولى مجاورتطه للماشطية،وربما أهمها،وتلك صفة لم تكن ليتحلى بها الإ
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هططذا هططو السططر الططذي جعططل ، تعططالى رسططله علططيهم السططلام "رعططاة قبططل أن 

 يصيروا هداة".

أما بعد الصبر فكان أمر آخر لا يقل أهمية،إنه التحدي الطذي يواجهطك وأنطت  

وحيدا وسط التلال أو في قمة الجبطال وأنطت أعطزل إلا مطن عصطى تهطش بهطا 

لذئب يهاجم ماشيتك علطى حطين ورة،فيسطري الرعطب حينهطا على ونمك،إذ با

في جسمك وتعجز في الوهلة الأولى عن إصدار أية ردة فعل لما يتجمطد الطدم 

في شرايينك..لكنك سرعان ما تسطتجمع قطواك وتحمطل عصطاك لتهطوي علطى 

 رأس أمه أو تضيق عليه الخناق حتى يولي هاربا من حيث أتى...

ي قصتي لما حملت البندقيطة مكطان العصطى حينمطا وكذلك سيكون الأمر ف      

استبدل الذئب الطذي  نعطرف بطذئب آخطر لا يقطل عنطه وحشطية،هذا الطذي أراد 

التهام قطعاني وعهم أهلي فهببطت حينهطا أهطوي عليطه بسطلاحي حتطى ألجأتطه 

 لوجاره مختبئا ذليلا طيلة ثلاث سنوات بعد "ملحمة بووافر".

 تقول مصادر العدو الفرنسي:-

وسططنعتمد هنططا علططى مططا حكططاه الأسططتاذ ميمططون أم العيططد حططول الوثططائق        

الفرنسية التي تحدثت عن بووافر وزايد أوحماد،هي عبارة في معظمهطا عطن 

تقارير  عسكرية  وير منشورة،ظلت في ططي السطرية  وهطي موجطودة حاليطا 

 في إحدى مكتبات مدينة "نيس":

حمطاد فطي تهريطب الأسطلحة م:"تخص  زايطد أو1934*مرحلة ماي فيوليوز 

والذخيرة في شتاء هطذه السطنة،إلا أن التطدخلات الفرنسطية السطريعة وضطعت 

حدا لنشاطه التجاري،فوجد نفسه بعدها وارقا في ديون،كما تبقطت لطه ذخيطرة 

 مهمة وبندقيتان".

"لم يتبقى أمام زايد أوحماد سوى العطودة إلطى حرفتطه القديمطة كقطاطع طريطق 

لديون التي تراكطت عليطه،وذلك بتنسطيق مطع قططاع ططرق لإيجاد حل لتسوية ا

آخططرين مططنهم "أومرخططوش وأوهزا"،وكططذلك بعططا أصططدقائه مططنهم" مططوحى 

 أوعلي،وتاشنات من إمضغاس،موحى علي من أسول،وحمو من تانا... "
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 تقول الحكاية الشعبية:-

"كنت فتى ذا نباهطة وفضول،أحضطر مجطالس كبطار القطوم،يعنيني مطا يعنطيهم،   

أنطا بعطد صطغير السطن قطد ألهبنطي الحمطاس الكبيطر الطذي خلفتطه زيطارة حتى و

م،بعططدما 1893السططلطان العلوي"المططولى الحسططن الأول" لمنطقتنططا فططي العططام 

تركت صدى طيبا وأضحت حكايطة وجطوده بيننطا ذكطرى سطنوية نستحضطرها 

أطفالا وشيوخا ونساء.كان بحق كما وصف لي"السطلطان الطذي كطان عرشطه 

كاته التي تكاد لا تنتهي" .على فرسه" وكث  يرا ما سمعنا عن "حر 

وقد لاحظت وأنا أرعى الغنم أنه لما وصلتنا أخبطار وفطاة المطولى الحسطن لطم  

تعد الأوضاع كما كانت عليطه مطن الاستقرار،فأضطحينا نسطمع عطن جماعطات 

تقطططع الطريططق،وأخرى تخصصططت فططي النهططب والسططلب،وعن قبائططل تغططزو 

نهطار دون حسطيب ولا رقيب،لقطد فقطد المخطزن بعضها البعا في واضطحة ال

هيبته بعد مغادرة ذاك الحاكم القوي،كنت ألم  وأنا أرافق ونمي فطوق أعطالي 

نهر وريس وواحات تدوة وفركلة أن زمطن السطيبة قطد حطل بطالقرب منطا،وأن 

انفلاتططا أمنيططا صططار يتهططددنا ويتهططدد قطعاننططا،   حينهططا رفعططت مططن منسططوب 

فقة باقي الرعطاة أصطدقائي،دفاعا عطن العطرا يقظتي،وشمرت على ساقي ر

 والأرا.

م كطان الغطزاة النصطارى قطد اقتربطوا بجيوشطهم 1907"ولما أطل علينطا العطام 

عللططى أرضنا،سططاعتها تركططت ونمططي وكانططت المططرة الأولططى التططي أفعططل 

ذلك،وانططدفعت مططع رفططاقي مسططتجيبا لنططداء الجهططاد الططذي رفعططه مططولاي أحمططد 

محتل بأسنا وشطدة اسطتماتتنا،كان ذلطك بالخصطو  السبعي،وحينها أظهرنا لل

 م"..1908في معركة "بوذنيب من العام 

كان علينا أن نواجه عدوا مطن بنطي جلطدتنا لا يقطل خبثطا عطن النصارى،باشطا  

مراكش التهامي الكلاوي والذي سلطه الاستعمار على رقاب الناس فاستفحل 

الضططرائب وإثقططال  نفططوذه وتعالططت سطططوته،بعدما سططخر أتباعططه الكثططر اجمططع

الأهالي بأعمال السطخرة والسططو علطى الأراضطي والممتلكات..شطاهدنا ذلطك 
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بكل قسوة حينما تم تسخير أفراد قبيلة  "تدوة"بأكملها في تشييد قصبة خليفطة 

 الكلاوي بتدوة.

وكنططا جيرانهططا  -ولمططا اسططتفحل القهططر بتدوططة أرسططلت لنططا نحططن آيططت مروططاد

رعت بمعيططة المجاهططدين مططن قبيلتططي نحططو الشططماليين بطلططب المسططاعدة، فسططا

تدوة،كما هبت معنا آيت عططا بعديطد رجالهطا حينهطا حاصطرنا نفطوذ الكطلاوي 

وأتباعه وأذقناهم الويلات هم وأسيادهم الفرنسيين الذي كطانوا يتحصطنون فطي 

 عدة مواقع عسكرية بوادي وريس وواحات وارزازات ودادس".

 تقول مصادر العدو الفرنسي:-

م،وفطي هطذه المرحلطة تطم تحديطد 1934إلى وايطة منتصطف أكتطوبر  "من يونيو

هويةبزايططد أوحمططادو مططن طططرف السططلطات الفرنسططية،حيث كططان يسططتهدف 

شخصيات فرنسية بالمنطقة،لكن رجال الاستعلامات لم يكونطوا يعرفطون بطأن 

ذلك القتل المتسلسل لشخصيات فرنسية ومغربية موالية لفرنسا إنما كان مطن 

 من قبائل آيت مرواد اسمه زايد أوحماد".توقيع مقاوم 

"تم تحديد هوية زايد أوحماد،وقد عرف بأنه لن يستطيع أبدا أن يعود إلى بيتطه 

في مسقط رأسه،حيث أصب  بطلا ورمزا،وحيث يجد التشطي  مطن كطل الطذين 

 يخالطهم".

"يتحرك زايد أوحماد بحذر شديد في هطذه الفترة،يتحاشطى ربطط علاقطات مطع 

م يكطن يعطرفهم بشطكل مسطبق،وكان فقطط يتعامطل مطع رجطال أشخا  جطدد لط

يعرفهم منذ زمن بعيد،والأشخا  الذين ضمنهم شخ  من أصطدقائهم الطذين 

 يثق بهم".

 تقول الحكاية الشعبية:

"لمططا تقططدمت قططوات العططدو نحططو قبائلنططا وطوقططت جبططال صططاورو مططن كافططة 

مطراكش  الجهات،حيث تدفقت جخافلهم من نادلة وقصر السوق ومكناس ومن

رفقططة أتبططاع الكططلاوي آثططر المجاهططدون الصططعود نحططو جبططل بووافر،وحينهططا 

 سنسطر معا إحدى أروع الملاحم الخالدة:
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 مجاهد ومجاهدة.ليس لهم إلا البنادق والخناجر سلاحا. 1200-

 من القوات الفرنسية بمدافعهم ورشاشاتهم وطائراتهم. 40000-

 

 ها عسو أوبسلامرسم تذكاري يؤرل لملحمة بووافر ولقائد

ومع ذلك فقد تصدى عسو أوبسلام وزايد أسكونتي وسطيدي الطيبطي وعطدجو 

موح وويرهم لغطرسة المستعمر وأسقطنا منهم ا،لاف بطين قتيطل ومعططوب 

إلىى أن أخل سلاحهم الجوي بموازين القوى فسارع أوبسلام إلى النزول مطن 

سطتمرار فطي قتطال ملجئه بالجبل الشطاهق مفضطلا الهدنطة مطع الغطزاة علطى الا

 محموم لم يستثني شيخا مسنا ولا طفلا رضيعا."

"نزلت مع المجاهدين على مضا،ألقيت السطلاح مضطرا،راضطخا لأوامطر 

قائدنا عسو أوبسطلام،لكن نفسطي الثطائرة سطرعان مطا حركهطا الضطيم مجطددا، 

م لأحمطل السطلاح مجطددا فطي 1933وسارعت إلى جبل بادو في صيف العطام 

ا المرة كطان القائد"زايطد أسطكونتي" والطذي تشطابهت معطه فطي وجه أعدائنا،ه

 عديد الصفات منها:الإسم الواحد والمصير الواحد".        

"بعدها بزمن يسير انضممت لثورة سيدي الطيبي وواجهنا الفرنسيين وفرقهم 

 المرتزقة في معارك طاحنة كان أبرزها:

م وشطارك 1934عام "معركة كردوس" وهي المعركة التي وقعت منتصف ال-

فيها مجاهدون من عدة قبائل،كان القاسم بينهم هو رفضهم للهدنة التطي وقعطت 

مع النصارى بعد بووافر وبادو،حيث تحصن سيدي الطيبطي بقلعطة"كردوس" 

ومنهططا انطلقنططا نجاهططد العططدو ونعيططق تقدمططه..كان هنططاك مجاهططد قططديم قططد هططب 
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شططر للشططخ مططاء العينططين  لنصرتنا،سططليل أسططرة عالمططة زاهططدة،الابن الثططاني ع

وشبيه والده قامة وعلما وخلقا"مربيه ربه"..هذا المجاهد الذي واجه مطن قبطل 

الغزات الفرنسيين والباشا الكلاوي فطي عديطد المعطارك وسطيظل كطذلك علطى 

العهد حتى حينما ستسقط"كردوس" ويفضل هو الرحيل نحو الصحراء،كانت 

الا واضحا على صدق سجيته حينطا كلماته التي نطق بها بالقلعة المحاصرة مث

هتف في المجاهدين ممن حوله"سطأظل أجاهطد فرنسطا ولطو لطم يبقطى معطي إلا 

 عصاي مادام بالإمكان صدهم عن شبر من هذا الجزء من بلاد الإسلام".

"إنها الكلمات التي نفذت في نفوسنا كالبلسطم الشافي،فاشطتاقت نفسطنا لرائحطة 

تها نحو صدور أعدائنا،ولم أتمالطك نفسطي الجنة،وانطلقت بنادقنا تصوب فوها

وأنطططا أهطططب منطططدفعا بطططلا حمايطططة حتطططى أصطططابتني رصاصطططة مطططن سطططلاح 

رشاش،فسقطت أرضا والدماء تسيل مني،بينما تلقيت  خبر آخر أنسى ما بطي 

من جروح لمطا أخبرونطي أن زوجتي"تاعليطت" قطد فارقطت الحيطاة هطي كطذلك 

ي الذي سلطه الفرنسيون علطى متأثرة بيصابات مميتة تلقتها من القصف الجو

 "قلعة كردوس".

م 1934تقول مصادر العدو الفرنسي:"المرحلة الثالثطة مطن منتصطف أكتطوبر -

 م:1936إلى الخامس من مارس 

"تم توقيطف كطل مطن أومرخوش،مطوحى بوعلي،تاشطنات وويطرهم،إلا أنطه تطم 

مرد،قام تسري  أوزايد بعد ثمانية أيام من اعتقاله...وبغرا الدعم المعنوي للت

زايد أوحماد بتنفيذ اوتيالات مجانية لن يرب  منها شيئا،لكنه يهدف من خلالها 

إلى إنعاش مخيال الناس عنه،وذلك بقتل عسكريين في منطقة واوكودن،وقتطل 

المططلازم الأول "تريستاني"وتصططفية شططيخ آيططت أريتططان بعططد اتهامططه بكشططف 

قتل الملازم "فورمطانتين أصدقاء زايد أوحماد،وتصفية أفراد من فيلق تنغير،و

 م".1935أكتوبر  09يوم 

م جطدد زايطد أوحمطاد علاقتطه بمجموعطة مطن الأشطخا ،من 1935"في ربيع 

بينهم ثلاثة رجطال مطن إكنطاون،قتلوا فطي تادفالت،كطان قطد تعطرف علطيهم قبطل 

الدخول الفرنسي للمنطقة...ويبدو أنه من خلال هذه الفترة ضاعف من علاقته 
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لتواصطل معهطم بالنسطبة لطه طمطوح ويطر معقول،فأولطب بأشخا  كثطر،لكن ا

-"المجرمين"والمقطربين أمطوات فطي الوقطت الحالي،بعضطهم قتططلبأومرخوش

يوسف أوبرحو...ووبعضهم انتحر حتى لا يعتطرف -موحى حمو-موحى أوعلي

 بأي شيء،والذين بقوا أحياء يشهدون بأعينهم طفرة حقيقية".

فططي تيمزراي،والططذي أسططدى  "إن المسططمى أوتراوت،مرافططق زايططد أوحمططاد

خدمات كبيرة قبل وبعد مقتل "قاطع الطريق زايد أوحماد" تم إبعاده مطن هطذه 

 اللائحة،فهو قد أصب  ا،ن يشتغل مخزنيا في أسول".

"تجططدر الإشططارة إلططى أن زايططد أوحمططاد كططان علططى علاقططة وطيططدة بأيططت عطططا 

أوسطططططيكيس،وآيت عططططططا صطططططاورو،وكان دائطططططم التطططططردد ب تانا،أيطططططت 

ت،أسططول،كما كططان مرحبططا بططه عنططد آيططت عطططا الططذين يشططكلون نصططف تدو

 الأصدقاء الذين يخالطهم."

 تقول الحكاية الشعبية:

"بعد فقد زوجتي واستسلام زايد أسكونتي،عدت إلطى مسطقط رأسطي مكسطور 

الخاطر،مجروح الكبرياء تواريت عطن الأنظطار زمنطا يسطيرا،ثم أشطرفت مطن 

أشططاهد عططن قططرب تحركططات الغططزاة  نافططذت بيتططي والألططم يعتصططر قلبي،كنططت

الفرنسيين،وأنظر بمرارة سوداء أفرادا من قبائلنا وبنطي جلطدتنا وهطو يسطدون 

الطاعة العمياء لأسيادهم النصارى من أجل حفنطة مطن مطال زائطل أو منصطب 

يؤكد تلهفهم حول فتات الدنيا،أكثر ما كان يغيضنا ويجعلنطي أروطب بشطدة لطو 

  ا،ليطات العسطكرية وهطي تطدوس علطى كان معطي سطلاحي حينمطا كنطت ألمط

بينما يشتد قادة الجطيش -مصدر عيش القبيلة الوحيد-الحقول وتتلف المحاصيل

والمتعاونين معهطم علطى كطل فطلاح فقيطر أبطدى مجطرد ردة فعطل علطى أرضطه 

المستباحة،كانت الغطرسة عنوانا لسلوكهم،والانتقام من بووافر وبطادو دافعطا 

 لعنفهم الذي فاق كل حد".

مضت الأيام رتيبة حزينة،الضيم يكاد يقتلنا،والفقر بلغ بنطا مبلغطا عظيمطا لمطا "

انتزعت منا حقولنا وبعضطا مطن مواشينا،فاضططر الكثيطر منطا للإشطتغال عنطد 

النصارى عمالا في الحقول أو في البناء،ولمطا كنطت قطد أصطبحت وحيطدا بعطد 
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الططدف   مقتططل زوجتي،قططررت أن أتططزوا مجططددا حتططى ألملططم بيتططي وأعيططد لططه

المطلوب،عقطططد القطططران بسطططيطا بحضطططور عطططدد قليطططل مطططن أفطططراد عطططائلتي 

وأصدقائي،في حين كان علي أن أستجيب فورا لاستدعاء من المشطرف علطى 

العمل والذي يبدو أنه سمع بخبر قراني فطاثر أن يطنغ  علطي هطا تطه الفرحطة 

 المؤقتة لغاية في نفسه الخبيثة".

يث كنطا نشطتغل فطي مطد جسطر علطى "وقد وادرت مسرعا نحو مكان العمل،ح

أحد الجبال،حتى ملابس العرس البيضاء لطم يتسطنى لطي الوقطت لتغييرها،هطذا 

الذي جعل رئيس العمل يجن جنونه،وحينها سيدشن هذا الخبيث محطة أخرى 

من حياتي النضالية،فما إن رآني على تلك الهيئة حتطى سطارع بسطبي وشطتمي 

عني علطى وجهطي بأقسطى مطا تكطون أمام المي،بطل وجطذبني نحطوه بقطوة وصطف

الكراهية،لم يكتفي بذلك فقط بل مزق ثيابي في وقت كطان علطي أن أهطدئ مطن 

أعصططابي قططدر المسططتطاع،وأنحني للعاصططفة حتططى أضططرب ضططربتي الكبططرى 

 وأثور لكبريائي المخدوش".

م،تقريططر لعسططكري 1936أبريططل  03تقططول مصططادر العططدو الفرنسططي: يومططه -

 فرنسي اسمه أليكس:

تاشنات،قد ذكر بعا الاعترافات بشطأن "يس رني إخباركم أن موحى وعلي و 

زايططد أوحماد،كمططا أشططار القبطططان هنططري فططي تقريططره السططابق بشططأن علاقططة 

تاشططانت بأوحمططاد..وفي وفلططة مططن الحططراس قططام مططوحى بجططرح حلقططه،ولفظ  و 

 أبريل". 15أنفاسه متأثرا بهذه الجروح يوم 

تاشطا م،وينطاير  1934نت ثطلاث مرات،أكتطوبر "زار زايد أوحماد بيت علطي و 

م،وكان موحي وعلطي يسطكن فطي منطزل صطغير فطي  1935م،وأكتوبر  1935

 ق صر أيت عبد السلام،وفي ذلك البيت استقبل هذا الل ".

"تنقل مصادر العدو هنا اعترافات مزعزمة لموحى وعلي:جاء زايطد أوحمطاد 

حجطار علطى سطط  ليلا،اقترب من الحائط الخارجي للق صر،ورمى بعطا الأ

بيتي،وخرجت لأفت  له الباب ودخل...أما في المرة الثانية التي جاء فيها زايطد 

فقد كنت مسجونا في بومالن،ولم يكن في البيت سوى أمي وزوجتي،كان ذلطك 
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م،جطاء زايطد أوحمطاد ليلا،رمطى بعطا الأحجطار علطى سطط  1935في يناير 

ن إقفطال البيطت نحطو بيطت البيت،لكن زوجتي وأمي تملكهما الخوف،فهربتا دو

عمامو،فدخل زايد لقضاء ليلته في بيتي المفتوح".  سيدي احمد أوع 

تستمر وثائق العدو في بحثها الجنوني عن الشب  زايد أوحماد ويبطدو أنهطا قطد 

نحت تماما نحو معاقبة أي شخ  تم التشكيك في علاقته بزايد أوحماد"ق صر 

م بنايطة شاسطعة،بها ممطر مركطزي أيت عبد السلام،بحسب ما يبدو من التصمي

تطل عليه أبواب بيوت الساكنة كلها،وكي يصل زايد أوحماد إلى بيطت مطوحي 

وعلي لا بد لطه أن يمطر بغالبيطة أبطواب المنطازل،ومن المسطتحيل ولطو لطيلا،أن 

يكططون عططابرا بططالممر دون أن يلتقططي شخصططا واحططدا...وعلى الططروم ن إنكططار 

ة الق صر على علم دقيق بأن زايد أوحمطاد الناس،ففي اعتقادي،فين جميع ساكن

تمت استضافته من طرف موحى وعلي،لطذلك فطيني أرى بطأن جميطع السطكان 

 يستحقون عقابا،وأكثرهم جرما ثلاثة أشخا  هم جيران حوحي وعلي:

م،لا يمكطن أن  1935م ،و 1934ميمون أوعلامطوش: كطان شطيخ القبيلطة فطي -

صطر مجطاور لق صطر آيطت عبطد يجهل مطا يحطدث بمنطزل ابطن شقيقه،ويسطكن ق  

 السلام،العقوبة كانت :سنتان سجنا وثلاثة آلاف فرنك ورامة.

بططيا: كططان مقططدم الق صططر ،ويوجططد منزلططه بططين منططزل مططوحى - باسططو أورع 

وعلي،ومنزل أوعمامو،كما أن ثقبا يوجد في حطائط المنطزل يمكنطه مطن رؤيطة 

باسطو كطان علطى  مزل موحى وعلي،حيث أقام زايد ثمانية أيام،وهطذا يؤكطد أن

 علم بما حدث،العقوبة:سنة واحدة سجنا،وألف فرنك ورامة.

بيا،أل باسو،هؤلاء الاثنطان ملتصطقان،ووالبا فطين باسطو - عدي وعلي أورع 

 توصل بأسرار من شقيقه،العقوبة:سنة واحدة سجنا،وخمسمائة فرنك ورامة.

 تقول الرواية الشعبية:

رامتي،انتظرت حتطى مطرت تلطك "لما لحقت بي الاهانة،وداس الخبيث على ك

الساعات الثقيلة التي تفصلني عن إتمطام عملطي الشطاق،ولما عطدت إلطى بيتطي 

كنت قد عقدت العزم إلى العطودة للجبال،فقطد شطدني الحنطين إلطى أيطام الجهطاد 
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ببووافر وبادو لما كنا كالصقور الحرة ننقا على أعداءنا لولى نفاذ الطذخيرة 

ريني حيث شطممت رائحطة الحريطة التطي فقطدتها وقلة الحيلة،ولما عدت إلى ع

فكادت تختنق أنفاسي،وحينما تيقنت من خلو المكان ذهبت إلى مغارة صطغيرة 

كنت قد خبأت فيها سلاحي عن النصارى،فاستخرت بنطدقيتي وضطممتها إلطى 

 صدري فليس سواها من يستطيع استرداد شرفي المهضوم".

ما كنت على دراية بمثر سكناه "في الصبا كنت أترصد "للشاف الخبيث" بعد 

وبالطريق التي سيسلكها،وما هي سطوى لحظطات حتطى منحنطي القطدر فرصطة 

الانتقام،فصططوبت بنططدقيتي ووضططعت يططدي علططى الزنططاد،ثم أطلقططت صططرخة 

مسموعة وانتظرت حتى التقت عيني الغاضطبتين بعينيطه المصطدومتين حينهطا 

و رأس الخبيططث أفروططت كططل قططوتي علططى الزنططاد،لتنطلق رصاصططة مميتططة نحطط

 والذي هوى  وير مأسوف عليه".

"ا،ن إن أراد المططوت أن يخطفنططي فططلا بططأس بذلك،فسططأموت وأنططا مسططترد 

لكرامتي بيدي هاتين،أما وإن كان للقدر رأي آخر وقد يمنحنطي حينهطا فرصطة 

الثأر من النصارى والخونة المغاربة فسطأثبت لهطم جميعطا مطن أي طينطة نشطأ 

عبهم فطي النهار،وأجمطد الطدم فطي عطروقهم لطيلا حتطى عليها زايد أوحماد،سأر

يحسب أحدهم ألف حساب وهو يود مغادرة حجرته،ولا شك أن مئات التقرير 

 ستدون في  عملية مطاردة طويلة الأمد باتت تعرف"بقضية زايد أوحماد".

"لما نفذت عملية تصفية الشاف الخبيث،صعدت عائدا نحو الجبال،كنت حطرا 

 ش وأستوحش الإنسان،أتمثل ببيت شعر قديم يقول:حينها،أجاور الوحو

 عوى الذئب،فاستأنست بالذئب إذ عوى 

 وصوت إنسان فكدت أطططططططططططططير      

فططي الليططل تؤنسططني النجوم،ويططدفئني القمر،وأرتططاح لصططوت البططوم التنططاثر 

حططولي،وحتى فحططي  الأفططاعي وهططي تسططلل باحثططة عططن فرائسططها لططم تكططن 

ني العيون الخائنة مطن بنطي جلطدتي والتطي أطلقهطا علطي لتخيفني،أكثر ما ترهق

النصارى طيلة مطراردتهم لي،والتي أدركت أنهم لن يتركوني حيا مهما ططال 
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الزمن،لذا كنت أتنقل من قرية لقرية ومن مدشر ،خر،ومن ف  إلى جبل،ومن 

 كهف إلى جوار نهر أرتوي منه بعد كل خناق يشتد حول عنقي".

يا جلبابي وعمامتي البيضاء والتي احتفظت بها من ليلطة "حاملا بندقتي،ومرتد

زفافي وكانت آخر ما تبقى من ثياب العطرس التطي قطعهطا "الشطاف الخبيطث" 

،جعلتها وطاء لي تذكرني بهطدفي ووطايتي فطي قطن  المعمطرين والمتعطاونين 

على السواء،كانت تزيطدني همطة وعزما،وقطد تكطون كفنطا لطي حينمطا يطدركني 

ثيرا ما استعملت الكلاب المدربة في مطاردتي فأفر منها نحو الموت المحتم،ك

قمم الجبال ولما يدنو مني كلب مهطاجم أتبخطر وسطط الكهطوف فطلا يعثطر علطى 

 أثر،وحتى دوي صفارات الاستنفار اعتدت عليها،وما عادت تزعجني".

"و ككل يوم تطلع فيه الشمس على السفوح العليا ليطلس الكبير،وأنا مختبط  

ى مغارات الجبل تصلني صطفارات الإنطذار،فأدرك حينهطا أن أعطدائي في إحد

يحصططدون ثمططار  عمليتططي لليلططة البارحططة، يحصططون قططتلاهم، ويعضططون علططى 

نواجذهم فتصطك أسنانهم حقدا وويضا،ولما أجهطزت علطى أربعطة فرنسطيين 

من المقطر المركطزي لتنغير،الطذي كطانوا يسطمونه"الكنتينة"  جطن جنطون قطادة 

وأطلقوها حملة شعواء علطى كطل مطن شطكوا أن لطه صطلة بطي مطن الاستعمار 

 قريب أو من بعيد."

م،موقع مطن  1936يونيو  12تقول مصادر العدو الفرنسي: تقرير مؤرل  ب -

 طرف رئيس دائرة بومالن الضابط"بوميير:

" وقد تحددت عقوبات وجب تنفيذها في حق كل مطن لطه صطلة بزايطد أوحمطاد 

م،بعد مطاردات دامت سنتين تقريبا،العقوبات  1936مارس  05الذي قتل يوم 

 كالتالي:

سنة مع مصادرة الأمطلاك: فطي حطق مطوحى وحميد،حسطاين  30و 25ما بين -

أومبار أوهزا،حمو إمي ،وكلهم شاركوا في عملية"واوكودن" إلى جانب زايد 

 م.1934أوحماد يوم الفات  من دجنبر 
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ك فطي حطق كطل مطن ناصطر سنة سطجنا مطع مصطادرة الأمطلا 20و 15ما بين -

أوتهامي،علي أوحماد من آيت شعيب،داني أوعلطي قطام بتزويطد زايطد أوحمطاد 

بالمؤونة والسلاح،حدو أوقدي الذي استضطاف زايطد فطي بيتطه،ماما هطدي مطن 

تادفالت أم الأخوة موحى وباسو وعلي،الذين كانت لهم علاقة بقطاطع الطريطق 

 زايد أوحماد.

ضطة والتطي أثقلطت أهطالي تنغيطر ومسطت بدرجطة ويبدو أن تلك الغرامات الباه

أولى كل الذين أبدوا مقاومة للمحتل وعدم تعاون مع عملائهم،وهي الغرامطات 

فرنك،كمططا تمططت مصططادرة  58000التططي أونططت مكتططب تنغيططر بمططا مجموعططه 

 الأراضي والاستيلاء على المواشي إذ تقول فقرة من تقرير فرنسي:

م،فقطد نطت  عنطه 1936أكتطوبر  13ة منذ "أما بخصو  بيع البهائم المحجوز-

فرنططك منهططا لشططراء أرا ويططر  10420فرنططك،فتم تخصططي   15988مبلططغ 

مزروعططة فططي تنغير،أمططا المبلططغ المتبقططي فيططتم تخصيصططه لشططراء نخيططل مططن 

 الجنوب الجزائري لخلق تجربة بستان نخيل".

 تقول الرواية الشعبية:-

بهطم المكان،وأضطحوا يطد  "لما رأيت العمطلاء والخونطة والتطابعين قطد وصطت

النصارى الضاربة،مسلطين على بني جنسهم وإخوانهم في الدين،أدركت أنطه 

لا بد من إقفال هذا الجحر الذي يلدن منه المجاهطدون،فكانت بنطدقيتي مسطلطة 

على كل واش أثيم،وكل خائن ينتظر مني أن أسقط في شرك عيونه ليبلطغ بطي 

،وقططد ألحقططت كثيططرا مططن هططؤلاء عنططد أسططياده مقابططل عططرا مططن الططدنيا زائل

 بأسيادهم الفرنسيين الأربعة على ورار كل من :

 م.1934وشت  19المخزني لحسن بن محمد،الذي لقي جزاءه يوم -

المخزني أحمد بطن أحمطد ومحمطد أوحمطاد تمطت تصطفيتهما  يطوم الفطات  مطن -

 م.1934دجنبر 

 م".1935وشت  22مبارك أوبعزا شيخ آيت أوريتان،الذي قتل يومه -
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"وسيكون على متواطئين آخرين أن ينالوا جزاءهم،ذلك حينما بلغوا أسطيادهم 

الفرنسيين بمكان تواجطدي بقصطر تادفالطت حيطث سطأخوا معركطة الشطرف 

الأخيرة. وكان منهم إبن لأل شيخ قبيلة آيت بوجان،هطذا الطذي أخبرنطي وبكطل 

حدو قبائل وقاحة ساعة ما رآني أنه سيذهب ليخبر عمه بوجودي هنا بمغارة إ

تودوى العليا،فما كان مني إلا أن صوبت نحوه بندقيتي التطي كانطت لا تخطط  

 الخونة ولا المعمرين على حد السواء".

م،كنططت علططى موعططد مططع 1936"فططي ليلططة  الخططامس مططن مططارس مططن العططام 

 قدري،لكني أردت لنهايتي أن تكون شامخة كما بدأت:

لمجاهطد الكبيطر مطوحى أوحمطو كمطا قطال ا–أن أموت ويدي على زناد بنقتطي -

كما حدث مع مجاهطد الريطف محمطد الشطريف –أو أقاوم حتى النهاية  -الزياني

...كان أمزيان الثائر الأول الذي بدأ الجهاد ضن النصارى وكنت آخر -أمزيان

الثوار الذي أذاقوا الاستعمار طعم العلقم وقا مضجعهم لمطا يقطارب الطثلاث 

 سنوات..

عيون الجواسيس والخونة الخبر اليقطين،إذ سطارعت أذن "ها المرة لم تجانب 

واشية إلى مركز قيادة النصارى أن هناك صيدا ثمينطا يقبطع هطا تطه الليلطة فطي 

 قصر تادفالت:

 "إنه الثائر زايد أوحماد".-

أخيططرا آن لهططذا الشططب  أن ينكشططف،فأعلنت فططي تلططك الليلططة حالططة الطططوارئ 

ق للكوم ومخزنيين مغاربطة،هؤلاء وتجندت الفرق العسكرية من فرنسيين وفر

الذي دفعهم جشطعهم لأن يكونطوا علطى رأس المحاصطرين للق صطر الطذي آوي 

 إليه،فكانت رصاصات بندقيتي لهم بالمرصاد،وحصدت منهم اثنين هما:

 المخزني محمد أوعلي من مخزن تنغير.-

 المخزني محمد نايت ريهو من شرطة أوريتان.-
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طلاق النار بيني وبين المحاصرين لي مطن كطل "حدث ذلك في عز تبادل لإ    

جانب،وقططد أفلططت منططي يططدير أوطالب،هططذا الططذي وصططلتني أخبططار مططن رفططاقي 

المخلصين تقول أنه لم يترك خبرا يوصطل الفرنسطيين إلطى مكطان اختبطائي إلا 

وسارع إلى دسه لدى أسياده ،ولا شك عندي أنه وأمثاله سينال من المكافطات 

أن أضططحى ومهططم كثيططرون يلهثططون وراء عططرا  مططا تسططيل لططه لعابه،بعططد

الدنيا،بعدما باعوا أهلهم ودينهم بعرا من الدنيا زائل..تلطك الطدنيا التطي كنطت 

م،فعلطت ذلطك 1908قد تركتها لهم منذ أن حملطت السطلاح ذات يطوم مطن العطام 

لعلها تصدق في ا،ية الكريمة:"من المطؤمنين رجطال صطدقوا مطا عاهطدوا ، 

قضى نحبه ومطنهم مطن ينتظطر ومطا بطدلوا تبطديلا"  بالأحطزاب عليه،فمنهم من 

 و23ا،ية 

"كانت ها ته ا،ية ترافقني أينما حللطت وارتحلطت،أترحم علطى كطل رفيطق لطي 

قضى نحبه وهو صادق في وعده،ولعل أعزهم على قلبي كطان مطوحى وعلطي 

وتاشانت،هذا الذي رفا تحت كل التهديدات أن يطدل النصطارى علطى مكطان 

روم أنه يعلم عن أسراري الكثير،وحتى لما آيس العساكر منه جلبطوا وجودي 

ابنه الصغير الذي لم يكمطل السطنة الواحطدة،وقالوا لطه أنطه إذا لطم يطدلهم  زايطد  

أوحماد فسنقوم بطذب  فلطذة كبطدك أمامك،حينهطا وفطي لحظطة  سطهو مطن الكطل 

ضطلا انقا أوتاشانت على السكين وانتزعه من الجندي وضرب بها عنقه،مف

أن يموت هو قبل أن يرى ابنه يقتل أمام عينيه،وأن يقابل الموت خيطر لطه مطن 

أن يشي بي،بعدما أضحت في أعين الشرفاء رمزا للفداء المسطل ...ا،ن أرى 

نفسي بعد ما قضي كثير من رفاقي وكأنني المعني با،ية" ومنهم من ينتظطر " 

 فهل تكون ساعة الانتظار قد أوشكت على النفاذ؟

صنت في السور العلوي للق صر،بينما انهال علي الرصا  من كل حدب "تح

وصوب،حينها تمسكت ببندقتي وقررت ألا أستسلم أبدا،وأن أموت كما يموت 

الأبطال"صريعا فطي ميطدان المعركطة الأخيطرة" وبعطد أن أرديطت المخطزنيين 

صريعين،إذ برصاصطة وطادرة تختطرق أسطفل كتفي،ولمطا التفطت للجهطة التطي 

نها الرصاصة وجدت أحد أبناء وطنطي هطو مطن أطلقهطا،لا لشطيء إلا جاءت م

لينال حظوة عنطد أسطياده النصطارى،كان هطذا الخطائن يطدعى"موحي وزبطدو" 
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والذي بدا في قمة سعادته وهطو يصطيبني تلطك الإصطابة القاتلطة..أذكر أن الطدم 

سال مغزارا،وما لبثت أن خارت قوتي،وحجبطت وشطاوة سطوداء النطور علطى 

 فلت نازلا عند زوجتي ولم أذكر شيئا بعدها أبدا..."عيني،فق

 تقول مصادر العدو الفرنسي:-

م،قتل انتهت "قضية زايد أوحماد" الطذي قتطل 1936" في الخامس من مارس 

بتادفالت وقتل معه موحى أوحمو وموحى أوحسو والسطلاح فطي أيديهم...وقطد 

خصصططططت السططططلطات الفرنسططططية تعويضططططا قططططدره خمسططططة آلاف فرنططططك 

وكططان أول مططن أطلططق النططار علططى زايططد –نسي،بالنسططبة لمططوحى وزبططدو فر

أوحماد،أمططا الثططاني فاسططمه يططدير وطالططب وقططد أبططان عططن تفططان كبيططر أثنططاء 

 التحقيق.."

"أخذت جثث المتعاونين مع الجيش الفرنسي الثلاثة وتركت جثة زايد أوحماد 

منها..وبعد أيطام   والمقتولين معه مع تحذير الساكنة من مغبة دفنها أو الاقتراب

 وأمام مطالب الساكنة تم إيجاد حل بحرق تلك الجثث من طرف السلطات".

 تختم الرواية الشعبية بالقول:-

"إن السلطات الفرنسية اعتقلت كل من له صلة بقضية زايد أوحماد،ووزعت 

سنين طويلة من أحكام السجن علطى رفاقه،وأعطدمت أربعطة ممطن شطكت فطي 

فقيد،فعم الرعب وسطا الخوف،وأضحى "ق صر تادفالت" تعاونهم مع البطل ال

أشبه بكهف مهجطور يسطكنه المطوت ويعمطه الهطدوء القاتطل،  بينمطا كطان علطى 

العديد من سطكان القبائطل التطي وطئتهطا رجطلا زيطد أوحمطاد أن تسطتعد لانتقطام 

النصارى المسطلطين علطى البلطد،وأن تجمطع الغرامطات الثقيلطة وتقطدم لمكتطب 

لكثير أونامهم وأبقارهم،وصودرت الأراضي والممتلكات،بينمطا الضبط،فباع ا

 نال الخونة والمتعاونين أمثال"زايد أوزبدو" أجزل المكافات..".

"كططان بططين زايططد أوزبططدو الخططائن وزايططد أوحمططاد البطططل فططوارق عرضططها 

 البحار،حتى وإن اجتمعا في الاسم الواحد فشتان بين:

 ز الكفاح .بين  من خلده التاريخ كرمز من رمو-
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 ومن آثر الخيانة وفي وجه شرفاء بني وطنه حمل السلاح.-

 بين من حفظته الذاكرة الشعبية وتغنت به النساء في الأعراس والمناسبات،-

ومن فضل بيع دينه ووطنه بعرا مطن الطدنيا زائطل،في مغطرب كطان يعطيش -

 أحلك الأوقات.

 غنى بأدور أو الشرف .بين من كتبت عنه الروايات،وأنتجت حوله الأفلام تت -

 وبين من تركهم زايد أوحماد بعد أن قضى نحبه،فكانوا له أسوأ خلف.-

بين هذا وذاك،كان زايد البطل الهمام،يغادرنا جسدا ليعيش معنا روحطا،روح   

كريمة أبية رفضت الضيم والجور،وفضلت عيش الكهطوف والمغطارات علطى 

الجبال" كأسطورة لا تزال حية  حياة الدور،حياة كانت لتخلد زايد أوحماد"فهد

 بيننا مهما تقدمت السنون وتعاقبت الأجيال...
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 *الحكاية السابعة:

 أحمد الحنصالي :أسد تادلة الثائر
 

 
 

 شهادة ميلاد بزاوية أحنصال:-

استدارت الشمس ببطء معلنة عن مغيب يوم ربيعي مرصع بالخضرة هنطاك   

ة لجبططال الأطلططس الشططاهقة والمتشططحة دومططا علططى سططهول تادلططة المجططاور

 بالبياا،بينما أسرع الرعاة يهشون أونامهم نحو قراهم البعيدة. 

وقد عمل الشريف سعيد الحنصالي شيخ زاوية أحنصال المشرفة علطى         

تلال أزيلال  بكل أمان في نشر العلم ومكارم الخلطق بمقطر زاويتطه ، بطل كطان 

لبعيطدة لفطا نطزاع نشطب بطين الأفطراد أو إذابطة لباقي القطرى ا تينظم خرجا
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مفعول ثأر قديم قد يؤدي لنزاع وشيك..وقد ظلت الأحوال علطى مطا هطي عليطه 

 إلى أن تناهى لمسامع الأهالي  :

 أن النصارى قد اقتربوا من أحواز تادلة.-

كان خبر نزول النصارى بميناء آنفطا ذات الخطامس مطن آبف أوسططس مطن   

ا حتى سمعت رجاتطه بعيطدا بسطهول تادلطة النائيطة ، وبطدا م صاعق 1907العام 

 المرة: للشريف الحنصالي أن الغزاة هاته

 لم يأتوا للإوارة، إنما للامتلاك.. -

شعر بذلك من الرسائل التي جاءته من زوايا كانت قريبة مطن مكطان نطزولهم   

 كما هو الشأن مع الزاوية الشرقاوية التي تستوطن قبائل أبي الجعد .

أسرع الشيخ سعيد لعقد اجتماع مع أعيان القبيلة وشيوخها ورسمت خطلال    

الاجتمططاع معططالم خطططة إواثططة قبائططل الشططاوية ، فأرسططلت علططى الفططور كتائططب 

فرسان نحو آنفا ، وسرعان ما انضمت لقائد الأطلس مطوحى أوحمطو الزيطاني 

الذي هطب وجنطوده لطنفس الغطرا ، تطيطر بهطم خيطولهم السطريعة نحطو مقطر 

 الجيش الفرنسي المسل  كما ونوعا.

بدا واضحا تفاوت العدة والعتاد بين الجيش الغازي الطذي اجتاحطت قواتطه      

آنفطا وسطهول الشطاوية بسطرعة خاطفطة ، روطم اسطتماتة  المتفوقة لواكتسطحوا

الزيانيين والتادلاويين في الطدفاع عطن الشطاوية رفقطة قبائلهطا ، ورأى أوحمطو 

اجهطة النصطارى علطى سطهول مفتوحطة ضطرب مطن وسعيد الحنصطالي أن مو

الانتحططار ، فالعططدو يمتلططك المططدافع الكفيلططة بسططحق أي فرسططان مهمططا بلغططت 

 شجاعتهم،لذا ارتسمت لهم خطة التراجع والتحصن بجبال الأطلس المنيعة.

وهكططذا عططاد زعططيم زاويططة أمغططار إلططى نططواحي أزيططلال مططدركا أن وصططول  

ليس إلا ، وير أنه كطان مصطمما علطى  النصارى لسهول تادلة هي مسألة وقت

التصدي لهم مهما كان الثمن فلطم يحجطم عطن إرسطال معاونيطه لتقصطي أخبطار 

 العدو ا،خذ في التقدم.

كان قد مضى على سقوط فاس وتوقيع صك الحماية المشئوم العشر سنوات   

لما رزقت عائلة الشريف الحنصالي بمولود ذكر ، كان مطيلاده علطى الأرجط  

م..اختير له من الاسم أحمد تيمنا بسيد الخلطق ، وبطدا أن  1922ربيع منتصف 

الجد كان يتمنى لو يحمد ابنه هو كذلك بطين رجطالات تادلطة وأبطالهطا ، وربمطا 

 ستأتيه الأيام بما تمنى ولو بعد حين.

 أحمد الراعي الأمين:-

 كان أحمد  من ضطمن شطبان القريطة الطذين تسطتهويهم المغطامرة بقطعطانهم     

حتى تحاذي الجبال ، يركب في ذلك مخاطر شتى ، فيشتد معها عوده وتطزداد 
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شجاعته ، يواجه هو وأقرانه حينها ضطواري الجبطال وذئابهطا دون خطوف ولا 

وجل ، إنه الحارس الأمين على قطعان جده الشريف سعيد الحنصطالي ، هطذا 

ه علطى الأمغار الشيخ الذي يحظى بزعامة روحيطة بطين أهطالي تادلطة لإشطراف

 الزاوية الضاربة في القدم.

وفي يوم من الأيام اجتمعت العائلة الكبيرة بمقر الزاوية حول شطيخهم ،الطذي  

بدا عليه المرا ، فقرب حفيده أحمد وأوصاه أن يستمر في نهجه في الطدفاع 

عن القبيلة حتى طرد هذا الخطر القادم من عرا البحر ، لم يطتكلم الفتطى بطل 

 ثه الجد من  ظلم  الغزو ومضراته  بالبلاد.اكتفى بما كان يحد

سرعان ما داهم الفقر أحمد الحنصالي بعدما ضيق المعمر ومعاونوه الخناق   

على أهل القرى ، فلم يجد بدا بعدما فقد والديه ثم جده الذي كفلطه إلا أن ينتقطل 

راعيا لأونطام عائلطة آيطت أورحطو قطرب بنطي مطلال ، ثمطاني سطنوات قضطاها 

اعي وهو يرقب بؤس الرعاة البسطاء وتضرر الفلاحين من جشطع الشاب الر

المعمرين الذي استولوا على أجود الأراضي محولين إياها لضيعات عصرية 

 يمنع  دخولها.

كان وهو يرعى ونمه ينأى   بها نحو الجبال لعله يتنفس الحرية المنشودة ،    

ي نفسطه بطدون ثم تعصف به الأيام مجددا فطيفلس صطاحب الغطنم ويجطد الراعط

رعي ولا مرعى ..ثم يتوجه نحو بونوال حيطث  اسطتقر عنطد المسطمى مطوحى 

والعيد راعيا ، لكن هاته المرة مسطتبدلا البقطر بالأونطام كخمطاس علطى الفطلاح 

 المذكور.

تحكططي الروايططات أن أحمططد الحنصططالي كططان يحصططل علططى خمططس العجططول   

المولودة ، لكن موحى قدم له فطي أحطد الأعيطاد بقطرة كهديطة لعملطه المضطني ، 

كانت ذات لون يميل إلى الحمرة قد تسر من يراها ، ولعل ذلك ما سيجر على 

 الحنصالي مصيرا سيقلب حياته رأسا على عقب.

وسعيد أوخلا كان قد كلفطه أحمطد بطأن يبيطع لطه البقطرة ذلك أن أن المخزني ا   

التي أهداه الفلاح موحى ، لتخوف الحنصالي بأن يصادرها أحد المعمطرين إن 

 رآها .لكن اوسعيد هذا تنكر للحنصالي وهضمه حقه وقال له بصوت متعال :

 سر دعيني.-

لم يتمالك الحنصالي نفسه حتطى انقطا كالصطقر علطى المخزنطي الطذي كطان  

كلفا بحراسة المركز الفرنسي بالمنطقة ، تعارك الاثنان وسرعان ما طرحه م

أحمد أرضا ثطم اسطتولى علطى بندقيطة اوسطعيد وصطبها فطي صطدر ذلطك الطذي 

 اعتبره الحنصالي متعاونا مع النصارى .
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أدرك الحنصالي أن خبر مقتل المخزني سينتشطر كالنطار فطي الهشطيم ، وأن    

أبشطع الططرق ، لطذا قطرر التحطرك سطريعا نحطو القبا عليه سيقوده للمطوت ب

 الجبال القريبة ، ومن هناك أعلنها ثورة صارخة على المحتل ومعاونيه .

 :أخيرة رصاصة 

ترصد الحنصالي للمعمطرين قطرب سطد بطين الويطدان وفطي يطوم أطبطق علطى   

سيارة فرنسية يركبها أربعة فرنسيين  ، صوب بندقيته نحوهما فأصاب معمر 

نو ووالدته بجروح قاتلة ، أما كطون وزوجتطه فيصطابتهما لطم تكطن يدعى تسوتي

بتلك الخطورة التي فرا فيها مختبئين  خلف الأشجار الكثيفة التي تحيط بالسد 

 .1951عشر من آيار فمايو  13الكبير.كان ذلك في 

اسططتولى الثططائر الوحيططد علططى سططلاح الفرنسططيين وانطلططق يقتططن  رؤوس   

ترصد المعمرين ليذيقهم من نفس الكطأس التطي أذاقوهطا المتعاونين الخونة ، وي

لأهل قبيلته زمن دخولهم لتادلة، كان وهو يتجطول بطين الجبطال والطتلال ينتقطل 

كلمتر ، لا يهمه سوى بث الرعب فطي  150بمسافات كبيرة وصلت إلى حدود 

النصارى الذي اعتبر من صميم قلبه أن لا حل معهطم سطوى لغطة البارود.كطان 

 يقول :

الاسطتعمار لا يمكطن قتالطه إلا بالسطلاح.ويجب وقطف تعامطل بعطا المغاربطة -

 الجبناء مع فرنسا.

سططرعان مططا وجططد الثططائر الشططجاع رفيقططا لططه سيتقاسططم معططه نفططس الأمططاني   

والأهداف ، كان اسمه ولد سميحة هذا الذي أعجب بقوة شخصية الحنصطالي 

ان حيث كان يحلو لولد وعزم على البحث عنه وملازمته ، وهكذا التقى الرفيق

 سميحة أن ينادي أحمد الحنصالي ب:

 أسد تادلة.-

صارا ينفذان عملياتهما باحترافية وسرعة خاطفة ، ثم يتطوولان فطي أعطالي   

الجبال ويختبئان  حين تهدأ الجلبة ، ولم ينسى ولد سميحة أن يرسم الابتسامة 

 على رفيقه حينما كان يقول له :

 تي أدت بنا لحمل السلاح.أن بقرة الفلاح هي ال-

 وأن بقرة الحنصالي رفع رجلت رجال تادلة لنيل المعالي.-

 وأن الحنصالي وولد سميحة، فعلوا في النصارى الفضيحة.-

كان ولد سميحة ينقل ما سمعه عن تفاخر سطري ليهطالي وهطم يثنطون علطى   

 الأعمال البطولية التي روعت نصارى تادلة ومعاونيهم حتى كتبطت الصطحف

الفرنسية عشرات القصط  عطن " سطفاح تادلطة " أو " لط  الجبطال " بينمطا 
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جندت الإقامة العامة خمسة آلاف جندي وطائرة حربية تمس  أجواء الكهوف 

 والمغارات أملا في العثور على الثائر الشب .

استمرت ثورة أسد تادلة في الانتشطار ، طيلطة شطهرين كطاملين ، ولطم يمطر     

إلا وترتعد معها فرائ  النصارى حتى أمسوا لا يستطيعون  اليوم أو اليومين

الخروا إلا برفقة كتائب الجنود المسلحين ، ظل هذا الوضطع قائمطا إلطى ذلطك 

يوليوز من نفس السنة حينما ستقدم يد خائنة أسطد تادلطة إلطى  23اليوم الحزين 

 القف  الذي لن يغير من هيأته شيئا.

 نهاية فارس  _

القطائظ شطعر الرفيقطان بطالعطش يهطدد حياتهمطا ، فقادهمطا ففي ذلك الصطيف   

حدسهما نحطو إحطدى الخيطام لطلطب المطاء ، ويطر أن هطؤلاء الطذين اختطاروهم 

للجوار سيخونون العهد حالما تيقنوا بأن المكافأة كبيطرة ، تلطك التطي رصطدتها 

فرنسا على لسان البراحين  اللذين  ظلوا ينطادون بطأعلى أصطواتهم كلمطا جطاء 

 السوق : يوم

أن مططن يططأتي بططرأس الحنصططالي أو يططدلي بخبططر عنططه سططينال مليططون فرنططك -

 كمكافأة...

هكذا استغل أهل الخيمة استراحة الضيفين فسارعوا إلى شد وثاقهمطا ، ثطم    

سرعان ما وصلت الأخبار لشيخ القبيلة الذي هلل بالخبر وطار به اللئيم نحطو 

 أسياده الفرنسيين .

 ر السفاح.لقد قبا على الثائ  -

حينها هللت الصحف الفرنسية وعادت للمعمطرين أرواحهطم ، وسطريعا تطم 

نقل أسد تادلة ورفيقه الشيخ ولد سميحة  مكبلين نحو زنزانطة ضطيقة بأحطد 

سجون القنيطرة ، حيث سيمكث الثائر الحنصالي في العذاب المهين طيلطة 

د بالصطمت السنتين من الزمن ، كانت بطيئطة ورتيبطة ، اكتفطى خلالهطا أحمط

الطويل تعلوه وصة الخونة وترتسم في نفسه الثائرة أن خطروا النصطارى 

رهين بالقضاء على الخيانة أولا فهي الخنجطر المسطموم فطي خاصطرة كطل 

 ثائر .

هذا ما شعر به المناضل الكبير عبد الرحيم بوعبيد في نفسية أسد الجبطال   

ام رميطا بالرصطا  ، المعتقل ، حينما نطقت المحكمة الشكلية بحكم الإعطد

، وبتلك السطرعة التطي جطاء بهطا الحكطم  1953فبراير من العام  16في يوم 

نفذت عملية الإعدام  في حق الحنصالي والشيخ الستيني ولد سطميحة ، تطم 

 من نونبر . 26ذلك في ساحة السجن الرهيب في 
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كان ذلك الإعدام الأول الذي نفذ في حق المقطاومين بتلطك الصطورة حتطى   

كطذلك المشطعل  1953عم الرعب نشاط المقاومة المسلحة التي بدت سطنة ي

 الذي ستنطلق منها الشرارة الأولى لنار الثورة.

بدا أسد تادلة وهو يتجه نحطو الكطم راضطيا علطى نفسطه ، كلطه ثقطة بعدالطة   

قضيته ، أدى وصية جطده الشطريف علطى أحسطن مطا تمنطى الجطد فطي أشطد 

مطن طينطة أسطود تادلطة التطي تطزأر بطأعلى  أحلامه طموحا:"أن يخلفه حفيد

 صوتها  حينما يخدش كبرياؤها." 

كان وهو يواجه الموت يبتسم حينما يتذكر أن مطعمه طيلطة السطنتين كطان -

خبزا وزيتا ، تلك الوجبة الفطرية التي فضلها على طعام النصارى الحرام 

 كما كانت تحلو له نفسه القول.

عبيطد ظطل يطردد كلمطا تطذكر    " الثطائر وحده رفيق سجنه عبد الطرحيم بو-

 الهادئ" كما سماه بالزنزانة الرهيبة :

 *رحم ، أحمد كان وهو يودعني يقول: 

 إلى اللقاء عند ، أسي عبد الرحيم .-

أنظطر إلططيهم يططا أحمطد المغربططي وهططم خلفططك فطي الصططورة الوحيططدة التططي    

 التقطت لك :

ى مهمومطا مطن فطرط مطا أرهقهطم إن التعب قد نال من أحطدهم حتطى اسطتلق-

 زئيرك خلف الجبال والوديان والتلال.

إن نظرات الإعجاب بما قمت به مطن بطولطة لتكطاد تنططق بهطا عينطي ذاك -

الجنرال المنزوي علطى يسطارك وهطو يرمقطك دون أن يبطدي مطا فطي نفسطه 

 خوفا على مصير مشابه لمصيرك .إنك تخيفهم حتى وأنت في قيدك موثق.

ا أحمد المغربطي فشطامخ كالجبطل ، نحيطف بجسطمك الطذي أكلطه أما أنت ي   

السجن وما فترت القيود من عزيمطة قلطب خلطق مطن طينطة أسطود الأطلطس 

 الكاسرة.
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 *الحكاية الثامنة:

 علال بن عبد ،:الغضب ا،تي من الشرق
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 :لمحة من الشرق موطن علال-

لطة ومجطالا سطاحرا ملهمطا علطى مطر لطالما اعتبر الشطرق أرضطا مجهو    

بن عبطد ، تجسطيدا لأرا الشطرق  علال التاريخ ، وقد شكل المقاوم الفذ

بعطدما أصطب  عطلال شطعلة أنطارت طريطق الطبلاد نحطو الاسطتقلال ،وإلطيكم 

 الشرارةالتي أطلقت رصاصة قاتلة في جسد الاستعمار الغاشم.

دوديططة للمغططرب قبططل حططوالي قططرن مططن الططزمن سططمع سططكان المنططاطق الح  

الشرقي حديثا تناهى لمسامع شيول القبائل الرحل مصدره شطاط  سطيدي 

 فرا هناك على ساحل البحر بالجارة الجزائر ويقول الخبر الجلل أن:

 "النصارى قد نزلوا بالشاط  لاحتلال أرا الإسلام."-

حينها علم سكان المغرب أن قوة معادية مسلحة بالحديد والنار قد أضحت  

قربة من الحدود ، لذا هبوا لنصرة أمير الجزائطر الثطائر عبطد القطادر على م

بن محيي الدين أملا في ططرد هطذا الشطر المسطتطير.وقد كطان الأميطر عبطد 

القادر قد اتخذ من وطرب الجزائطر مقطرا لمقاومتطه العنيفطة ، جطاعلا مدينطة 

معسكر عاصمة له ، ومتخذا من شرق المغرب مجالا للاحتمطاء بطه حينمطا 

 تد عليه ا،لة الحربية الفرنسية المتطورة عددا وعدة. تش

ظططل أهططل الشططرق يقططدمون صططنوف الططدعم ليميططر الثائر،وقططدم سططلطان  

المغرب حينها "عبد الرحمن بن هشام " دعما لا مشروطا لأهطل الجزائطر 

،وكططان مططن عواقططب ذلططك أن نشططبت معركططة ويططر متكافئططة لططم تططدم سططوى 

 سويعات وانتهت بفاجعة مدوية :

 للميلاد. 1844هزيمة الجيش المغربي أمام الفرنسيين في العام -
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أدرك أهل الشرق أن الغزو هاته المرة لن يقف عند حدود لالة مغنية التي  

عينت شطريطا فاصطلا بطين الفرنسطيين بطالجزائر وأرا المغطرب، بطل إن 

هؤلاء النصارى قد عقدوا العزم على اقتحام سيادة الدولطة الشطريفة بعطدما 

هرت لهم معركة إيسلي أن الجيش المغربي لم يعد ذاك الجطيش الرهيطب أظ

الذي ظل راسخا في ذهن الأوربيطين منطذ انتصطار "وادي المخطازن " فطي 

 للميلاد. 1578العام 

وهكذا كشفت الهزيمة لقبائل الشطرق المجطاورة للجزائطر أن الطدفاع عطن   

ة قد توحطد الجهطود وجودهم بات رهينا باستماتتهم وتكتلهم في أحلاف قبيلي

ضد الخطر الفرنسي القريب من الحدود،وأضحت تشن هجماتها السطريعة 

 على المراكز الفرنسية التي تتغيى التقدم لاحتلال المغرب.

ظلت تلك القبائل الشجاعة حاجزا للفرنسطيين طيلطة القطرن التاسطع عشطر  

 للمططيلاد ، إلططى أن اضطططربت السططلطة المركزيططة والتططي كانططت تقططدم الططدعم

للمرابطين خلف الحطدود ، وأططل القطرن العشطرون علطى شطبه اتفطاق بطين 

 بلدان أوربا الإمبريالية على تسليم المغرب للاستعمار الفرنسي.

وهكططذا اسططتغلت فرنسططا قصططة مقتططل الطبيططب موشططان فططدفعت بجيوشططها  

المتواجدة بالجزائر نحو سهول ملويطة المفتوحطة ،ولطم يمطا وقطت طويطل 

للميلاد.وذلك روم مقاومة الحلطف  1907دة في العام حتى احتلت مدينة وج

الزناتي لهاته الجيوش المتطورة رجالا وسلاحا.ثم وسعت القوات الغازيطة 

من دائرة نفوذها فوجهت نيرانها نحو مدينة جرسيف ، تلك المدينة الهادئطة 

التي يخترقها نهر ملوية وتحيط بها مزارع الزيتون من كل صطوب واتجطاه 

آدم وسط الصحراء " كمطا وصطفها ذات يطوم الرحالطة الشطهير كأنها "جنة 

 محمد بن الحسن الوزان.

 ميلاد علال زمن الاحتلال:-

للمطيلاد،  1916في ظروف الاحتلال تلك ولد بطلنا علال في مطلطع العطام  

هذا الفتى الذي سطيلقن الاسطتعمار الفرنسطي درسطا فطي الوطنيطة الصطادقة 

حالة ما تبقى مطن جسطد المسطتعمر ا،يطل حينما أعلنها شرارة ستحرق لا م

 للسقوط.

كان والد علال واسمه عبد ،  الهطواري ينتمطي لقبيلطة أولاد رحطو، تلطك  

القبيلة الأبية والتي حاربت الفرنسيين لعقود ، وقتل الكثير من أفرادها فطي 

المواجهات الدامية مطع الجطيش الاسطتعماري منطذ أن وطئطت قواتطه أرا 

الواسطعة، ولطذلك شطب الفتطى عطلال ناقمطا علطى هطذا  جرسيف  وأحوازها

 العدو الذي جثم على أرا أجداده وسد على الأهالي سبل الحياة الكريمة.
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والمعروف أن القبائل الشرقية حملت السطلاح فطي وجطه المسطتعمر حتطى  

استنفذن كل إمكاناتها ، فرضخت مؤقتا لسطوة الحديد والنار التطي سطلطها 

، ففضطل الكثيطر مطن أفطراد قبيلطة أولاد رحطو إتبطاع  المعمر على كل مقاوم

طريق الانتجاع والترحال  حتى  لا يخضعوا للقوانين الفرنسية التي قيطدت 

 من حريتهم وسلبت ممتلكاتهم .

وقد فضل عبد ، والد علال الاستقرار في جرسيف على مضا ، بعطد  

بهطا ططرق أن علم أن قوانين جديدة استصطدرتها السطلطات المعمطرة تكبطل 

الانتجاع حتى تحد من خطورته ، لكنه ما فت  يطذكر أبنطاءه ومطنهم الشطاب 

 عبد ، على عدم الرضول للنصارى ويذكرهم دائما بأن :

 هؤلاء النصارى سيرحلون عن أرضنا يوما ما.-

وما لبث عبد ، أن وادر الحياة وفي حلقه وصة تكالطب النصطارى علطى  

لطك هطو إعانطة القطواد والمقطدمين المغاربطة أرا الأجداد ، والأدهى مطن ذ

 للمستعمر ضدا في بني جنسهم ، بل راح يقول وهو في سكرات الموت :

" إن هؤلاء الخونة هم من ثبتوا سلطة النصارى علينطا،وهم مطن يوجهطوا -

لنا الضربة الغادرة في الخاصرة ولولى خيانتهم لكان لنا شأن آخر مع بني 

 الأصفر."

ه لابنطه عطلال وبطاقي أهلطه آخطر مطانطق بطه قبطل أن ولسوف تكون وصيت 

يرحل حزينا على وطن مغتصب ، وسرعان ما ستتحقق مخطاوف الراحطل 

عبد ، حينما سيهب قائد جرسيف الموالي للفرنسيين على إصطدار أمطره 

للاستيلاء على الأرا الكبيرة التطي تركهطا عبطد ، ونزعهطا مطن ورثتطه 

اومططا للفرنسططيين وأذنططابهم، وتلططك كانططت علططى اعتبططار أن الراحططل كططان مق

الصفعة الأولى التي تلقاهطا الفتطى عطلال والتطي سطيكون لهطا وقطع التمطاس 

 الكهربائي الذي سيوقظ فيه روح الفداء. 

بدت تحرشات القواد وجشطع المعمطرين تطزداد  تغطولا علطى أهطالي البلطد   

المسططتعمر ، وقططد اشططتدت سطططوتهم علططى الأراضططي الزراعيططة لإطعططام 

الجططوعى النططاجين مططن الحططرب العظمططى الثانيططة التططي انتهططت منتصططف 

الأربعينات ولم يتوقف حرها بعد أن خلفت عدد لا يحصطى مطن المشطردين 

والمعطططوبين والمرضططى ، وكططان الفرنسططيون أكثططر الشططعوب التططي نالهططا 

شططواظا مططن لهيبهططا الططذي اسططتعر طططوال سططت سططنين كاملططة ، لططذا رأى 

 أن الحل يكمن في :–دول الاستعمارية كغيرهم من ال–الفرنسيون 

استغلال الشعوب الخاضعة لهم بكطل الوسطائل المتاحطة حتطى النجطاة ممطا -

 خلفته الحرب من ويلات.
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وهكذا أصطدرت الأوامطر إلطى القطواد والمقطدمين قصطد جمطع المحاصطيل   

والاستيلاء على الأرا التي يتمنع أصحابها أو يبدو أدنى مقاومة ليوامر 

وكانت أرا عطلال التطي ورثهطا عطن والطده الراحطل مطن ضطمن الصادرة.

الأراضططي التططي طالتهططا يططد القائططد الظططالم والططذي أمططر المقططدم بمنططع عططلال 

 وأسرته من استغلالها بدعوى :

 أنها وير محفظة ولا يملك أصحابها أوراقا ثبوتية.-

وكانت تلك حيلة لجأت إليها الإدارة الاستعمارية كخططة جهنميطة جمعطت   

ا ملايين الهكتارات من أجود أنواع التربة ونقلتها بتلطك الططرق الملتويطة به

للمعمرين ولأتبطاعهم مطن أعطوان السطلطة، وفقطدت آلاف الأسطر المغربيطة 

واضطر كثيطر مطنهم للهجطرة نحطو أقطرب -مصدر رزقها الوحيد–أراضيها 

المدن للخلا  من شب  الفقر والحرمان التي أضحت تزداد قوة وصطلابة 

ا من الأهالي لم يجدوا بدا من الرحيل نحو مناجم الفحم نحو جرادة ، وبع

التي تحولت إلى مركز استقطاب كبير للبائسين من المغاربة الذين تحولطوا 

فجأة إلى عمال مياومين في ظروف صعبة مجطردين مطن أبسطط حقطوقهم ، 

وربمططا اشططتغل كثيططر مططنهم لسططاعات متواصططلة تحططت التعنيططف والضططرب 

 المبرح .

د علال أرضه وكاد معها يفقد عقله، وتوفيت والدته بعد مدة يسيرة على فق 

الحادثة الأليمة ، متأثرة بما حل بأرضها وأهلها، فربما كانطت المطرأة أكثطر 

ارتباطا بطالأرا مطن شطقيقها الرجطل ، فكلتاهمطا تحمطلان صطفة الأنوثطة، 

 وكلتاهما تبكيان أبنائهما من شدة الفقد:

 وأنهارا.فالأرا تبكي وديانا -

 والأم تذرف الدموع للفراق وفيرا مغزارا..-

هكذا بكت أم علال أرضا ضاعت، وبلادا احتلطت ، ولا أمطل قريطب يبطدو   

في الأفق..ظلت تبكي حتى خبت روحها ووادرت الدنيا ، كما وادرهطا مطن 

 قبل زوجها دون أمل رؤية أحلامهما الكبيرة :

 أن تتحرر البلاد من هذا الاستعباد.-

ن علال أمه بجوار أبيه،وانطل لشأن يغنيه ، كان قد عزم علطى الرحيطل دف 

هو كذلك ، رائحة الموت أضحت تمطي أنفطه ، وصطوت أنطين الأرا تمطي 

سمعه ، أرا تناديه ليعيطدها مطن أيطدي واصطبة لفطت حبطل الأسطر عليهطا 

وعلى أهلها ، ولم تأت السنة الأخيرة من أربعينات القطرن العشطرين حتطى 

ل مندفعا، مبتعطدا عطن وضطع خنطق أنفاسطه ، وأشطعل فيطه روح انطلق علا

الانتقام ، انتقام يكاد يظهطره علطى شطكل نظطرات حطادة للمقطدم الطذي سطلبه 
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أرضه حينما يرمقه في السوق الأسطبوعي ، كطان يطود أن يختطرط أحشطائه 

بسكين يحمله معه بين ثيابه ، لكن علال سطرعان مطا يططرد وساوسطه تلطك 

 نفسه :ويقول في قرارات 

"إن هذا المقدم ما هو إلا صنيعة لأسياده الفرنسيين ، وأن قتلطه لطن يقططع -

رأس الأفعى ، وسيأتي النصارى بعميل جديد يسير علطى سطنة سطابقه فطي 

 موالاة المعمر على حساب أبناء الوطن المستعمر".

كان يعلم أن روح الثأر قد تقوده لقتل هذا الطاويطة، لكطن النهايطة سطتكون   

ه لا محالة، فلم لا يوجه ضربة قاصمة لأسياد هطذا المقطدم وويطره مطن مقتل

أذناب الاستعمار ومعاونيه؟..فكر في ذلك بعدما عقد مع نفسه عهطدا علطى 

 أن:

 "يهب روحه فداء لوطنه."-

 نحو الرباط أسرع علال:-

 لذا قرر علال أن يغادر صوب مقر إقامة المعمر ومركز حكمه : 

 الرباط.-

دينة السطاحلية للآتطي مطن الشطرق كعاصطمة حديثطة، ومدينطة لا بدت  الم    

تشبه جرسيف موطنه  التي يطغى عليها الطابع الريفي وتمتد أزقتها علطى 

أشجار الزيتون والنخيل ، أمطا الربطاط فقطد اسطتحدثتها الإقامطة العامطة فطي 

شخا " المارشال هوبير ليوطي" هذا المقيم العام الذي نقطل مقطر الحكطم 

إلطى هطذا المركطز الصطغير علطى  -العاصطمة التقليديطة للمغطرب–من فطاس 

ساحل الأطلنتي ، وذلك بعدما رأى أن مدينطة الأدارسطة تحطيط بهطا الجبطال 

 ولا شك ستظل مركزا للمقاومة التي ستذيق المعمر كل الوبال.

لما استقر علال بالرباط كان قد مضى على وجودها كعاصمة ثلاثة عقطود  

لفرنسططية المتعططددة الألططوان ، ويحططيط بهططا الصططمت ، تزينهططا الأعططلام ا

والاستعداد لكل طارئ ، لا سيما وأن مطلع الخمسينات كان قد أططل علطى 

شد الحبل بين الإقامة العامة والسلطان محمد بن يوسف ، هذا الحبل الطذي 

بدا أن مسألة قطعه أضطحت قضطية وقطت لطيس إلا ، وذلطك بعطدما شطعرت 

الوطنية النشيطة بمطدن الربطاط وفطاس والطدار سلطات الحماية أن الحركة 

 البيضاء قد اخترقت القصر السلطاني ووثقت صلاتها بعاهل البلاد .

شططعرت سططلطات الإقامططة بهططذا المسططتجد فططي أعقططاب وثيقططة المطالبططة   

 1944بالاستقلال في الحطادي عشطر مطن كطانون الثطاني فينطاير مطن العطام 

ا وبطين محمطد بطن يوسطف بعطد خطابطه للميلاد ، ثم ازداد الأمر تطوترا بينهط

، لطذا فالخمسطينات كانطت  1947المستفز بمدينة طنجة "الدولية" فطي العطام 
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ستطل لا محالة على صطراع وشطيك بينهمطا بعطد أن امتنطع السطلطان علطى 

وضطع خاتمطه فطي الظهطائر التططي تصطدرها السطلطات الاسطتعمارية بشططكل 

 دوري.

حطي العكطاري ذو البيطوت الفقيطرة أما علال فتى الشرق المستقر حطديثا ب  

المتشابكة والتي سهلت تواصل المغاربطة مطع بعضطهم الطبعا بعيطدا عطن 

آذان المقدمين وعيون البوليس السري ، زكى ذلك سرعة فرار المطلوبين 

"للعدالة الاسطتعمارية" عبطر تلطك البيطوت المرتطبطة بعضطها بطبعا عبطر 

 فتحات سرية توصل حتى البحر المحيط.

مع كغيره من شباب الحطي بعطا الهمسطات القادمطة مطن القصطر كان يس  

السطلطاني القريطب، ويخبططر الوطنيطون بعضطهم الططبعا أثنطاء اجتماعططاتهم 

السططرية أن التططوتر أضططحى الفيصططل بططين ابططن يوسططف والمقططيم العططام 

 الجديد...وأن السلطان مهدد في حياته ومنصبه نتيجة ممانعته.

ل مطع رفاقطه حطوادث القمطع العنيطف للميلاد عطاش عطلا 1952وفي العام   

الذي صبته الإدارة الاستعمارية على المتظاهرين في المدن الكبطرى علطى 

خلفية اوتيال الزعيم النقابي التونسي الشهير "فرحات حشطاد " ولمطا كطان 

مشاركا في تلك المظاهرات السلمية أدرك أن البوليس الفرنسطي يسطتهدف 

جين بدرجطة خاصطة لمطا لهطؤلاء مطن الشباب بدرجة عامة ، وويطر المتطزو

اندفاع شديد نحو المخطاطر ، دفعطه ذلطك لأن يتقطدم نحطو إحطدى بنطات حطي 

العكاري حيث طلب يديها من والديها ، ثم بعطد ذلطك انصطرف نحطو أعمطال 

التجارة حتى لا تتعقبه أعين الفرنسيين وأذنابهم الكثيرين، وبطذلك يحولطون 

 دون أن يضرب  ضربته القادمة. 

تجار حي العكاري همهمة صارت خبرا يقينا،ونبأ سيزلزل المغطرب سمع  

 زلزالا عظيما:

 "خلع ابن يوسف عن العرش ونفي خارا الوطن".-

سرعان ما انتشر الخبر الفاجع انتشار النار في الهشطيم وراجطت الأرا  

بأهالي المغرب سواء بالحواضر أو البوادي النائية،وعلا الحطزن الوجطوه، 

تطع الأهطالي فعطل شطيء اللهطم الاسطتنكار وتناقطل الخبطر وحتى إن لطم يسط

الفاجع الذي حول النهار إلى ليل دامس ، ولم يجطد كثيطر مطن المغاربطة بطدا 

من الاستئناس بضوء القمر الخافت حتطى تخيطل كبطار السطن مطنهم أن ابطن 

التططي نشططرتها الحركططة الوطنيططة بشططكل مططنظم –يوسططف أضططحت صططورته 

 في دائرة القمر نفسه.أضحت تتخيل لديهم  -وسريع
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وما زاد الأمر سطوء وتعنتطا لطدى الإدارة الاسطتعمارية أنهطا سطتقدم علطى   

حماقطة أكثطر مطن الأولطى بعطد أن نصطبت  علطى العطرش الشطاور ابطن عطم 

 السلطان "محمد بن عرفة".

شططيخ سططتيني كططان بعيططدا عططن دواليططب السططلطة حتططى وإن كططان جططده هططو   

هشام،وحتى وإن كان مقربا مطن رجطل  السلطان محمد بن عبد الرحمن بن

 فرنسا القوي:

 الباشا التهامي الكلاوي ".-

هططذا الباشططا الجبططار الططذي أصططدر بيانططا سططريعا،جمع فيططه توقيططع مططائتي      

وسططبعين باشططا وقائططد مططوالي للاسططتعمار، وأرسططلها للمقططيم العططام "كيططوم" 

يحة لخلطع مرفوقة برسالة كلها تمجيد ليسياد الفرنسيين وفيها دعطوة صطر

 ابن يوسف وتعيين ابن عرفة مكانه :

"إننا معشر القواد في مختلف الجهات المغربية ...نتقطدم بكطل شطرف إلطى -

سعادة المقيم العام للدولة الفرنسية الفخيمة بما يأتي :بما أن السلطان محمد 

بن يوسف خرا عن جميع رجال المغرب العطاملين ،واتبطع طريقطا مخالفطا 

بانتمائطه ليحطزاب المتطرفطة ...الشطيء الطذي جعلطه يسطير  للقواعد الدينية

بالمغرب في طريق الهاوية...فيننا نقدم ...طلب عزل السطلطان عطن الحكطم 

 وتنحيته عن العرش وإسناد هذا الأمر إلى من يستحقه".

ولسرعة ما استجابت الإقامطة العامطة لهطذا البيطان الملغطوم، وعزلطت ابطن  

للميلاد،ونفتطه  1953أوسططس مطن العطام يوسف في الثالث عشر من آبف

بعد أسطبوع إلطى جزيرتهطا فطي البحطر المتوسطط "كورسطيكا".وفي الواحطد 

 والعشرين من نفس الشهر عينت ابن عرفة سلطانا جديدا.

هنطططا ظهطططر معطططدن الرجال،وانقسطططم العلمطططاء بطططين مبطططايع ومعطططارا  

نازلطة ومستنكر،وانبرى الشيخ محمد بن العربي العلوي حاسما في هاتطه ال

التي زلزلت القصر السلطاني وعدلت من سطاكنيه مصطدرا فتطوى سطيكون 

 لها شأن ولو بعد حين :

 "يجب قتل "السلطان الجديد".-

 لا ندري هل سمع علال بن عبد ، تلك الفتوى ؟-  

 أم أنه سيتخذ قراره من نفسه الثائرة؟-

 على موعد مع بطولة نادرة:-

خطط لها منطذ مغادرتطه جرسطيف قطد آن أو أن ضربته الكبرى التي كان ي-

 أوانها؟؟
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المهم أن فتى الشرق تحرك سريعا بعد أن علم بعزل ونفي سطلطان الطبلاد  

الشرعي،اجتمع مع رفاقه التجار الذين كان معظمهم أعضاء فطي صطفوف 

 الحركة الوطنية،وخرا علال بقراره الذي لا رجعة فيه :

 عمار."ضرورة تصفية هذا السلطان ..صنيعة الاست-

حاول أن يحصل على سلاح ناري بمختلف الطرق، لكنطه فشطل فطي ذلطك،  

فلم يكن الحصول على السطلاح بطالأمر السطهل فطي تلطك الأيطام العصطيبة ، 

وسلطات الحمايطة ومعاونيهطا المغاربطة علطى أشطد الاسطتعداد لكطل ططارئ 

،والحركة الوطنية لم تكن قد رخصت حمطل السطلاح فطي وجطه الاسطتعمار 

رموزها لا يزالون يتشبثون إلى حدود نفطي ابطن يوسطف بطالحوار  بعد،كان

والمظاهرت السلمية لعله يكون الحل الأمثل لخروا المعمرين إلى بلادهطم 

 دون إراقة الدماء.

لكن هيهات هيهات،فالخطب جلل،والأيطام أثبتطت خبطث المحتطل وأصطداء   

مجطالا  كلمات رمطوز المقاومطة لا زالطت تثبطت صطحتها،وتؤكد بمطا لا يطدع

 للشك أن المستعمر لم ولن يغادر إلا إذا لعلع البارود فوق قبعاته الزرقاء.

ألم يعلنها موحى أوحمو الزياني صرخة واضطبة حينمطا ردد فطوق أعطالي -

 خنيفرة الأبية:"لا أرى نصرانيا إلا ويدي فوق زناد بندقيتي. 

ري ألم يطلق أسد تادلطة "أحمطد الحنصطالي" ثورتطه المسطلحة علطى معمط -

فرنسا قبل شطهر مطن مطؤامرة النفطي حينمطا قطال :"إن الاسطتعمار لا يمكطن 

 إخراجه إلا بالسلاح".

ربما كانت كلمات وجدت في علال آذانا صاوية ،وقلبا شطجاعا مطن حديطد  

،فاجتمعت لديه ذكريات الماضي الحطزين هنطاك فطي جرسطيف البعيطدة،مع 

سكينا حطادا يبلطغ بطه  خطوب عزل السلطان ونفيه خارا بلاده ،فلم يجد إلا

 ثأره وثأر شعب بأكمله،وهاهو ابن الشرق يحدد هدفه ليتحدد معها مصيره

بعد شهر على حادث النفي وادر علال بن عبطد ، بيتطه المتواضطع وهطو  

يدرك أنه لن يعود ، ودع زوجته الحامل ولم يخبرهطا عطن وجهتطه ولا عطن 

 نيته التي بيتها في ليلته الأخيرة:

 ذا السلطان المزعوم"."اوتيال ه-

 لم يخبر فتى الشرق أحدا،يعتقد أن في سريته قد يتحقق أمران : 

 ألا يشيع أمر الاوتيال حتى لا تفشل ضربته الكبرى.-

 وألا يثنيه أحد عن هذا الأمر لو أخبر به أحد ما.-

وكمن يتزين للقاء ربه في أعظم أيام ، "يوم الجمعة" لبس عطلال أجمطل  

 عبر عن أصالته:ثيابه التي ت
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 الجلباب الأبيا المغربي.-

 والطربوش الأحمر القاني.  -

 حتى الألوان كانت معبرة لدى علال،هي بالنسبة له تحمل مغزى ما: 

 فالأبيا كان كفنه الذي يحمله معه.-

 والأحمر كان لون الدم فداء لوطنه.-

فطورد، كان وهو يسير رويدا رويدا  على سيارته الرمادية اللون من نطوع  

يدنو من "مسجد أهل فاس" بعد أن علم أن "السطلطان المزعطوم" سطيؤدي 

فيه صلاة الجمعة،لذا ترصطد موكبطه بعنايطة،كان يطردد آيطات كريمطة علهطا 

تثبت قلبه في هكذا موقف ،يلتفت يمنة ويسرة لعله يترصد عينطا تترصطده ، 

ي ولما يطمئن فؤاده ،يدخل يده قرب صدره يتحسطس بهطا تلطك السطكين التط

 ربطها بيحكام حتى تؤدي جسيم المهام.

على بعد خطوات من موكب ابن عرفة انقا أسطد الشطرق علطى صطنيعة  

الاستعمار،وثب إلى العربطة السطلطانية فطي سطرعة البطرق وقفطز كطالنمور 

الهائجططة ،اسططتل سططكينه الحططاد،وفي لحظططة مططا تهططاوى السططلطان العجططوز 

 وطعنطه ثطلاث طعنطات أرضا،ربما صدمته قطوة علال،فتبعطه ابطن عبطد ،

،لكن الأقدار لم تكتب لابن عرفة النهاية،بل جرح جروحا بليغة نجطا بعطدها 

ليكمل حكمه الصوري في خوف دائم من مصير قد يعتريه فطي كطل لحظطة 

 وحين.

أما النهاية فقد كتبت للفتى علال، كان ذلك حينما ارتمى البوليس الفرنسي  

ضا ثم ما لبث أن أفرووا فطي جسطده السري على ابن عبد ، فأسقطوه أر

الممططدد ثمططاني رصاصططات حيططة اخترقططت صططدره ورأسططه،وكان الضططابط 

الفرنسي "كويزا لاسورطي" هو من أجهطز علطى مطا تبقطى مطن رمطق فطي 

روح علال الذي سطقط شطهيدا للواجطب والطوطن مطدرجا وسطط بركطة مطن 

 الدماء.

ضابط البطوليس لاحقا سيلقى جلاد علال نفس المصير،ولن يعيش طويلا   

السري منعما في أرا أجداد علال،كان ذاك حينما تقفى أثره مقاوم فطذ لا 

يقل شجاعة عن ابن جرسيف الراحل،شيخ العرب "سعيد بونعيلات" هطذا 

الذي سيطارد القاتل  حتى يخمد أنفاسه الاستعمارية فطي وفلطة مطن الأمطن 

 ة النفي.الفرنسي الذي توالت عليه الضربات من كل جانب بعد مؤامر

أمام هول مشهد الاوتيال الشبيه إلطى حطد كبيطر  بمقتطل ولطي عهطد النمسطا  

"فرانسططوا فردنانططد" ذاك الحططادث الشططهير المططؤدي إلططى قيططام الحططرب 

العظمى،الفرق الوحيد أن عطلال مطا اسطتطاع أن يحطوز سطلاحا ناريطا كمطا 
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حصططل عليططه جوزيططف برينسططيب القططومي الصططربي وإلا كططان "السططلطان 

" قد لفطظ أنفاسطه وسطط سطاحة المشطور.كما أن كطلا الحطادثين قطد المزعوم

 أعطى الانطلاقة السريعة لشرارة أحداث قلبت الموازين.

تلك الساحة التي ظلت فيها جثة الشهيد علال مرميطة لطم يقربهطا أحطد،ولم   

تدري الإقامة العامة ما تفعل بها، بل تعالت الأصوات متنازعة أمرهطا بطين 

 جيش الاستعماري :قادة الشرطة وال

 هل يدفن هذا الثائر في مقبرة مدنية أم عسكرية؟-

أم تقذف جثة هذا الفدائي الشب  في قبر منسي،هذاالذي لم يعرفوا من أين -

 خرا عليهم ليرعبهم بعدما توهموا أنهم ودوا آمنين؟ 

وحده قائطد هضطبة زعير،كبيطر المتعطاونين مطع الاسطتعمار "القائطد امحمطد 

د وجد خططة شطيطانية أخرجتهطا نفسطه الخبيثطة مطن عقلطه الزعري" كان ق

 الذي لا يفكر إلا في كيفية التذلل لأسياده الفرنسيين،فصاح القائد قائلا:

أقترح يا سادة أن يدفن في قبر مجهطول وسطط ضطيعتي بزعيطر،لا يعطرف -

 حتى الجني الأزرق مكانه.

ا وسط منطقة وهكذا حمل علال البطل في سيارة القائد المتجبر ونقل بعيد 

زعير الشاسعة المساحة،لينتهي به المطاف قرب مدينة الرماني حيث أمطر 

القائد امحمد رجاله بأن يستعجلوا فطي حفطر حفطرة عميقطة فطي أحطد حقطول 

 الذرة التي حازها القائد من أهلها ظلما وعدوانا.

سرعان ما طرحت جثة الشهيد علال،لم يغسل كما يفعل بجثث المسطلمين  

ن كما هي العادة،بل كطان كفنطه هطو جلبابطه الأبطيا الطذي ارتطداه ، ولم يكف

سططاعة خروجططه الأخيططر، كمططا كططان طربوشططه الأحمططر هططو رمططز وطنيتططه 

الصادقة، لقد اختار علال كفنطه مطن قبل،ربمطا كطان حدسطه قطد أخبطره أنطه 

سينتهي به المطاف بين يدي الفرنسيين الذي كانوا علطى الأقطل  سطيدفنونه 

يهم إن كانت عسكرية أو مدنية..لكن أن ينتهي به المططاف  في مقبرة ما، لا

عنططد قائططد لا يحمططل مططن الإسططلام إلا الإسططم.فيعامل جثمانططه بتلططك الوقاحططة 

 السادية فهذا الذي لم يكن يتصوره علال ولا وير علال.

 أحقا كان هؤلاء القواد أكثر جشعا من أسيادهم المعمرين؟؟-

لكلاوي والمتوكي والعيطادي وعيسطى بطن لقد تشابه امحمد هذا مع الباشا ا-

عمر وبوحافة في جبروتهم على أبناء جلدتهم بالشطكل الطذي هانطت عنطدهم 

 كرامة المغاربة أبناء وطنهم.

 الاستقلال،وإعادة دفن رفاة الشهيد علال:-
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وحططدها الأيططام ستكشططف قبططر عططلال، ومعهططا ستكشططف خسططة ولططؤم القائططد  

لقططدر لعططلال البطططل رجططلا صططادق الزعططري الخبيث،كططان ذاك حينمططا هيططأ ا

الوطنية كريم الطنفس، شطيخ فطي التسطعين كطان شطاهدا علطى حطادث الطدفن 

المأسططاوي،واعترف بقصططة الططدفن بعططد أن لاحططت ريططاح الاسططتقلال وعططاد 

 1955السلطان الشرعي من المنفطى  البعيطد بجزيطرة مدوشطقر فطي العطام 

 للميلاد.

خسطيس بجثمطان علال،وعلطم فقد كشف الشيخ الموقر عن علاقة القائطد ال 

 هذا الأخير بأمر السلطان الذي كانت من أولى أوامره :

 "أن يكشف قبر الفدائي علال بن عبد ،".-

فلم يجد سبيلا بعد أن كشف أمره إلا أن يأتي القصر ذلطيلا حقيطرا معترفطا  

بما اقترفت يطداه ومسطتنجدا العفطو وإن كطان لا يسطتحق كغيطره مطن القطواد 

اعترف بمكان دفطن الشطهيد عطلال وطريقطة الطدفن دون مراسطيم الكبار،ثم 

 تذكر،فأودي امحمد السجن وإن كان يستحق قطع الرقبة على ما فعل.

حمل جثمان علال إلى ساحة المشطور فطي المكطان الطذي نفطذ فيطه عمليتطه  

البطولية،وأقيمت له مراسيم دفطن رسطمية تليطق بمطا قدمطه مطن تضطحيات ، 

ل وكفنطت عظامطه أو مطا تبقطى منهطا بعطد سطنتين أقيمت عليطه الصلاة،وسط

 قضاها جثمانه في طي المجهول.

 
الفرقاطة علال بن عبد ، من فئة"سيغما" تسطلمتها البحريطة الملكيطة فطي 

 م.2012

 

رصعت كلمات السلطان محمد بن يوسف ذكرى علال بكلمات مطن ذهطب  

 رثى بها الملك العائد هذا الفدائي العظيم قائلا :
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أبينا إلا نظهطر اليطوم عنايتنطا بيزاحطة السطتار عطن اللوحطة التذكاريطة "لقد -

المقامة في المكان الذي سقط فيه علال بطن عبطد ،،ذلطك البططل الصطنديد 

الذي بطرهن علطى أن العطرش منبعطث مطن صطميم الشطعب المغربي...حتطى 

سططقط فططي ميططدان الشططرف صططريعا،مخلفا ليجيططال أعظططم الأمثلططة علططى 

 ة وحسن الوفاء".التضحية والغير

كانت  يحق مراسيم مهيبة استحضر فيها المغاربة ملكطا وشطعبا شطهداءهم  

الكثر،ومعانططاتهم المريططرة مططع القططواد الططذي كططانوا فرنسططيين أكثططر مططن 

فرنسا،كانوا كسرطان جثم على نفوسهم حد التكبيل،لقد كطان عطلال شطمعة 

 حلم الاستقلال.حرقت نفسها لتنير دربا مظلما أدى في نهاية المطاف إلى 

بدا الموكب الجنائزي بطي  الخطى،تتقدمطه الفرقطة العسطكرية فطي مشطهد  

علاه الوقار،متجهين نحو "مقبرة الشطهداء بالعاصطمة الرباط،حيطث ووري 

 علال الثرى كخير ما يوارى الأبطال.

بعدها بعام سيقام نصب تذكاري لعلال الشهيد في المكان الطذي سطقط فيطه  

 كار يحمل معاني شتى:قتيلا،كان ذاك تذ

هي رسالة مشفرة إلى جلادي علال " كويزا" و"امحمد" مفادها أن دوام -

الحال من المحال،وأن ذكرى الشهيد تظل حية راسخة،يعلوا بها شأنه ولطو 

 بعد حين.

وفي النصب أيضا رسالة أخطرى تخبطر "صطنيعة الاسطتعمار" السطلطان  -

ويطل شطاردا فطي طنجطة ثطم المزعون ابن عرفة الذي عاش بقية عمطره الط

لاجئا في نيس الفرنسية تخبره أن "العمر الطويل لا يخلد مجد الإنسان مطا 

 لم يترك أثرا يذكر به".

كان الركب المودع لجثمان الشهيد ينصت للموسيقى العسكرية التطي أدت  

التحية الأخيرة لعلال،وهم يسترجعون قصة "عطلال وابطن عرفطة "وكيطف 

رأسا على عقب، ربما كطان طيطف عطلال يهمطس لهطم انقلبت فيها الأحداث 

 من أسفل الحجارة وهو يرتجز:

أنظططر إليططك يططا ابططن عرفة،لقططد عمططرت طططويلا طريططدا شططريدا،ولما عططدت -

للوطن بعد حين دفنت جثتك بقبر مجهول لا يحمل أي لقطب ولا إشطارة فطي 

 سرية تامة؟

 ؟  أليس ذلك من عجيب الأقدار،وانقلاب الأدوار-
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 الزرقطوني أيقونة الفداء بالبيضاء
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لططم تعططد الططدار البيضططاء مسططكونة إلا  1907"منططذ السططابع مططن وشططت         

بطططالموتى"  بهاتطططه العبطططارة وصطططف القبططططان الفرنسطططي "وراسطططيي" فطططي 

كتابه"اختراق الشاوية"  إحتلال الدار البيضاء ،حيث كان مشاركا فطي إنطزال 

الاستعمارية الفرنسية بميناء آنفا بعد القصف العنيف للبوارا الحربية القوات 

للمدينة وأهلها المسالمين طيلة خمسة أيطام بلياليهطا دون انقططاع ناشطرة بطذلك 

 الخراب والموت في كل مكان.

كان هذا المشهد الأول الذي ستعيش الدار البيضطاء فصطولا داميطة منطه         

الفرنسي بالمدينة والطذي أعطاد مشطهد التطدمير فيطه طيلة الوجود الاستعماري 

إلى أذهان البيضاويين ذكريات مماثلة تعطود لمنتصطف القطرن الخطامس عشطر 

،حينما   قصف البرتغطاليون  مدينطة"آنفا" ولطم يسطلم 1468وبالضبط في العام 

مططن قصططفهم إلا دور قليلططة كططان أهمهمططا "كازابرانكططا" أي الططدار البيضططاء 

سماها البرتغاليون بهذا الاسم لمطا عطادوا للمنطقطة فطي العطام  بتعبيرهم ،والتي

واستغربوا لنجاة هاته البناية من التخريب،وهكذا  سطيغلب  هطذا اللقطب  1515

على  آنفا نفسها والتي ظلت على حالها إلى عهطد السطلطان سطيدي محمطد بطن 

الثطامن عبد، حينما أعاد لها الحيطاة واهطتم بمينائهطا وتجارتهطا خطلال القطرن 

 عشر.

وقد كتب الصحفي الفرنسي المرافق للجنرال"دامطاد" الطذي أمطر بقنبلطة        

المدينة أن"التدخل الفرنسي في المدينة كان سطببه صطيحة صطفارة"وذلك فطي 
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إشارة إلى السكة الحديدية التي شرع في استعمالها الفرنسيون منذ آذارفمايو 

ا قطال أيضطا"إن هطذا الشطب  من نفس السنة الحزينطة.بل وذهطب سطاخرا حينمط

 الحديدي يمكن أن يمتد إلى بلادهم ويزرع في دواويرهم دخانه الشرير."

كان الشب  الحقيقي هي البارجة الحربية"واليلي" تلطك التطي أرسطلت وابطلا   

من القنابل انهطارت معهطا الأسطوار وتططايرت الخيطول فطي السطماء فطي درب 

رافقون للحملطة العسطكرية.وذلك ردا السلطان كما أخبرنا بذلك الصحفيون الم

بزعمها على مقتل العمال التسعة في المرسى البيضاوي.إنه الانتقطام السطريع 

الذي أراده الفرنسيون ليكون على هطذا الشطكل المأسطاوي حتطى أن الملاحطظ 

 الإنجليزي هويل وصف في كتابه"مغامراتي " ذلك المشهد الحزين:

يتبقطى إلا حطوالي مطائتين أحيطاء،ألاف ..مطن " من ثلاثين ألفا من السكان ،لم -

 يهود ومغاربة مزقوا إربا بواسطة قنابل الملينيت ".

وهكذا سقطت البيضاء في يد الفرنسيين لتنطلق بعدها مقاومة قبائل الشطاوية  

التي هبت لنجدة المدينة طيلة ستة أشهر قادمطة مطن المواجهطة مطع الجنطرال" 

ابطة،تلك المقاومة التي لم تخمد نيرانها إلا درود"  والقوات الاستعمارية المر

بعد أن استنفذت كل أساليبها القتاليطة نتيجطة سياسطة الأرا المحروقطة التطي 

نهجها جنرالات الحرب الفرنسيون.. وقطد أعقطب الزحطف الفرنسطي تخطيططا 

مسبقا من طرف المقيم العام الفرنسي"المارشال ليوطي" لما عين في منصبه 

 حماية فسارع إلى جعل البيضاء:بعد توقيع عقد ال

 "مدينة الحداثة الأوربية".-

هذا الاختيار الذي وضع المدينة تحت المراقبطة الفرنسطية الشطديدة أحطبط       

كل مقاومة وجعل منها أهم مستقطب للجالية الأوربية التي جذبها الاسطتثمار، 

 وقوة رأس المال، حيث تشكلت طبقطة ارسطتقراطية تتخطذ نمطط عطيش متطرف

شططبيه بمططدن أمريكا..أمططا هططوامش المدينططة فأضططحت  مجططالا لعططيش الفلاحططين 

المغاربة المطرودين من أرضهم،وسطكنا للعمطال الطذي دفعطتهم قسطاوة الحيطاة 

 لاتخاذ البراريك سكنا لهم.
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في ها الظروف ولد جيل من البيضاويين وهو يسمع حكايات الرعب للعام      

ريجيا إلطى تبلطور وعطي وطنطي ملطؤه ،تلك الحكايطات التطي سطتتحول تطد1907

 الشجاعة والإقدام،ولعل أهمهم كان:

 "محمد الزرقطوني".-

فتى جميل المحيا،متقد الذكاء،ولد لأسرة عالمة فأبوه كطان مقطدما للزاويطة       

الحمدوشية، وأمه كانت من أصول فاسطية شطربت النخطوة والعلطم كطابرا عطن 

،حيث تابع دراسته فطي المسطيد ثطم 1927كابر،وقد رأى محمد النور في العام 

المدرسة العبدلاوية التي أسستها الحركطة الوطنيطة وسطاهمت بقطدر كبيطر فطي 

 تبلور الوعي القومي لدى شباب المدينة المناضلة.

نشأ الشاب الزرقطوني في جو اتسم بمظاهر التهميش التي يعيشها مغاربطة    

ربيون،فدفعطه هطذا الأمطر إلطى الدارالبيضاء مقابل حياة البذل التي يسلكها الأو

التخلي عن المدرسة وامتهن التجارة وهو في سن السادسة عشر،وير أنه أتم 

دراسته بعصامية كبيرة،بل وتعلم الفرنسية"لغة العدو" حتى يتسنى له معرفطة 

 ما يجول من أحداث تهم ما يود أن يقدم عليه من أحداث جسام.

ع هي انخراططه المبكطر فطي خلايطا ولعل أولى بوادر تحركات الفتى الشجا    

حططزب الاسططتقلال وتكليفططه بتوزيططع المنشططورات التططي تظهططر عدالططة القضططية 

الوطنية مستغلا رياحا جادت بها ظروف حدث مؤثر ألا وهو "اندلاع الحرب 

".تلك الحرب التطي هزمطت فطي بطدايتها فرنسطا 1939العالمية الثانية في العام 

مانيطا النازيطة، بطل وفقطدت فيهطا فرنسطا الاستعمارية شر هزيمة مطن ططرف أل

 استقلالها وشرفها.

وهكططذا أدرك الزرقطططوني ورفاقططه أن فرنسططا لططن تتخلططى عططن اسططتعمار       

المغرب بالطرق السلمية،وذلك روم التضحيات الجسام التطي بطذلها المغاربطة 

في سطبيل تخليصطها مطن ويطل النازيطة حتطى تحقيقهطا النصطر الأكبر،بطل إنهطا 

التضييق عن الملك محمد بن يوسف وبالخصو  لما أعلن عن  سارعت إلى

،تلطك الزيطارة 1947زيارته إلى مدينة طنجة في التاسع مطن أبريطل مطن العطام 

التططي حملططت معططاني وايططة فططي الخطططورة كمططا استشططعرتها الإقامططة العامططة 
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وبالخصو  أنها برمجطت عبطر القطار،وكطأن السطلطان يطود مطن خلالهطا أن 

 يقول:

المنطقة الدولية وقبلها المنطقة الخليفية كلها أرا واحدة حكمهطا  "أن طنجة-

 ومنذ القدم أجدادي.لذا فلست أعترف لكم بتقسيم بلادي"

فما كان مطن السطلطات الاسطتعمارية إلا أن دبطرت" ضطربة سطاليغان" قبطل    

يططومين مططن سططفر السططلطان،وهي الضططربة الموجعططة الثانيططة التططي تلقتهططا 

،بطل إن هاتطه الأخيطرة كانطت بالوحشطية التطي 1907ربة الدارالبيضاء بعد ضط

جعلت من جنود اللفيف الأجنبي الأفريقطي  يفروطون رصاصطهم الحطي  علطى 

كل شيء حي يتحرك أمامهم،وهكذا سقط ا،لاف من البيضاويين فطي جريمطة 

مروعة حركت الرأي العام الوطني  بطين خطائف ومسطتنكر. أمطا الزرقططوني 

 الواعي فقد أدركوا مما لا يترك لهم بابا للشك أن:ورفاقه الشباب المثقف 

 العمل المسل  أضحى الخيار الوحيد لتحرير البلاد"."– 

وهططو فططي سططن السططابعة والعشططرين حمططل الزرقطططوني فططي مخيلتططه       

فكرة"حرية المغرب واستقلاله" تلك الفكرة التي يقول عنها أحد رفاقطه وأحطد 

 ء"الحسين برادة":المؤسسين الأوائل  لعمليات الفدا

"لقد ميت عليه تفكيره وحياته،وطوقت عنقه في كل حركاته وسكناته..وكان -

على قناعة تامة أن القضاء على المستعمر يستوجب القضاء على المتعطاونين 

 معه من المغاربة، إيمانا منه بوجوب تطهير البلاد من الخونة".

ل علططى نقلهططا إلططى أرا لططم يكتفططي الفتططى الزرقطططوني بالأفكار،بططل عمطط      

الميدان،جاعلا من البيضاء أرا للفداء،بل إنه كطان المنسطق والعقطل المطدبر 

لكل العمليات الفدائية التي ستشطهدها  المدينطة مطلطع الخمسطينيات لمطا اختطار 

وشطت ونفطي السطلطان الشطرعي إلطى  20المقيم العام "كيوم" القيام بمؤامرة 

 مجاهل إفريقيا.

طات الاستعمارية مكيدتها تلك بعدما اختارت مناسبة دينيطة وقد دبرت السل    

ذات قدسططية بالغططة لططدى المغاربة،وهكططذا عزلططت ابططن يوسططف فططي يططوم عيططد 
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الأضحى مخلفطة بطذلك جطوا مطن الحطزن والأسطى فطي صطفوف أبنطاء الطوطن 

المحتل،تلك المشطاعر التطي تحولطت إلطى سطخط عطارم ووضطب سطاطع لطدى 

 .الزرقطوني وأقرانه من الشباب

وانطلقت أولى الشرارات الفدائية لما قام البطل علال بن عبد،  بعطد ثطلاث  

أسابيع  على المؤامرة الدنيئطة بمحاولطة اوتيطال صطنيعة الاستعمار"السطلطان 

ابن عرفة" في مشهد بطولي نادر لكنه ستكرر إلى حين إعطلان عطودة الملطك 

ه أعضطاء خلايطا وأسرته من منفاهم بمدوشطقر.أما محمطد الزرقططوني ورفاقط

المقاومة فقطد اجتمعطوا بيطنهم بعطد استشطهاد عطلال وأقسطموا علطى الثطأر لكطن 

 .بطرق ستكون موجعة للفرنسيين

 في تلك الأجواء المشحونة اجتمع رفاق الفداء: 

 محمد الزرقطوني.-

 محمد منصور.-

 سعيد بونعيلات.-

 حسن صفي الدين"الأعرا"-

قو عمليات نوعية ستخلق ذعرا وهلعا وقد كان هؤلاء هم أعضاء القيادة ومنس

فططي نفططوس المعمططرين والخونططة المتعاونين،ولعططل الحططديث عططن بعططا مططن 

العمليات  التي نفطذتها الخليطة البيضطاوية سطتظهر بطالملموس مطدى الشطجاعة 

 ونكران الذات التي اتصف بها الزرقطوني ورفاقه المناضلين:

ة القاصطمة التطي نفطذت الجزائطر: وهطي الضطرب-عملية قططار الدارالبيضطاء -

بنجاح باهر بفضل متفجرات أعضاء الخليطة الفدائيطة التطي صطنعت بوسطائلهم 

الخاصططة،حدث ذلططك فططي السططابع مططن تشططرين الثططانيف نططونبر مططن العططام 

،ونفذها كل من الفدائي محمد منصور ومحمد السكوري  بوضع قنبلتين 1953

ه مباشطرة بعطد على القطار المتوجطه نحطو الجزائطر حيطث انفجطر بعطد خروجط

 خروجه من محطة الرباط.
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والتطي كانطت ردا مباشطرا علطى حطادث نفطي  -وقد هزت هاته العملية النوعيطة

الوجطود الفرنسطي بطالمغرب وهطددت اسطتقراره بعطدما  -السلطان ابن يوسطف

خلفت اثنا عشر قتيلا وعشرات الجرحى من الفرنسيين وتطدمير تطام لعربطات 

 القطار.

:وهي العمليطة الأخيطرة التطي هندسطها القائطد محمطد تفجير مارشي سنطرال - 

الزرقطططوني والأشططد إيلامططا للمعمططر والأكثططر رمزيططة للحركططة الوطنيططة،وذلك 

بعططدما تقططرر الططرد علططى خلططع محمططد الخططامس يططوم عيططد المسططلمين بططأن يتكبططد 

 الفرنسيون فاجعة مشابهة أيام احتفالات عيد الميلاد لدى المسيحيين.

ئ أظلم" كان هذا شعر رفيقنا الزرقططوني وأصطدقاءه "ضربة بضربة والباد 

المجاهدين حينما قطرروا ذات ليلطة اصطبغت بطروح الانتقام،بطأن توضطع ثلاثطة 

قنابطل بكطل مطن البريطد المركطزي والططرود البريديطة والسطوق المركزي،هطذا 

الأخير الذي سيعيش يوم الرابع عشر من شهركانون الأولفديسمبر من العام 

روعا زلزل الفرنسيين وحول عيدهم إلطى بكطاء ونحيطب علطى تفجيرا م 1953

 موتاهم..الذين أودت بهم قنبلة مارشي سونطرال.

جن جنون الإدارة الاستعمارية،وكثفت بحثها وتحرياتها حتى تمكنطت مطن      

القاء القبا على خمسة من أعضاء خلية "اليد السوداء" والتطي كطان  محمطد 

توصططلت المخططابرات الفرنسططية أن هططذا  الزرقطططوني المشططرف عليها،وهكططذا

الفتى المطراون والشطديد الطذكاء والحطذر هطو المسطئول عطن كطل مطا يقطع،وأن 

 الايقاع به بات مطلبا لاونى عنه.

في فاس تقرر مصير محمد  الزرقطوني بعطدما ألقطي القطبا هنطاك علطى      

ا أحد أصدقاءه وهو"البشير شطجاع الطدين" فتقطرر اعتقالطه وتطم خلالهطا أيضط

تشططديد الخنططاق علططى الزرقطططوني بعططدما ذكططر اسططمه فططي إحططدى جلسططات 

الاستنطاق والتعذيب،هذا الطذي كطان يغيطر مسطكنه باسطتمرار،بل وكطان يغيطر 

حتى اسمه باستمرار،أما لقبه لدى أعضاء الحركطة الوطنيطة فكطان "عمططططر" 

وذلك تمويها للمخبطرين الطذين انتشطروا كطالطفيلات فطي كطل أرجطاء البيضطاء 

 لمغرب المستعمر.وا
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 النهاية: اقبال على الموت بشجاعة نادرة.- 

كثيرا ما كان الزرقطوني يردد أمام رفاق السلاح :"أعدكم أنه في حالة إلقطاء  

 القبا علي فسيلقون القبا على جثة هامدة" .

 

 في المغرب لا تكاد تخلو مدينة إلا وفيها شارع أو مؤسسة تعليمية باسم الزرقطوني

وكذاك كان..فبعد أن تورط سعيد في عمليطة خيانطة وشطت بطالزرقطوني         

،فقد كان سعيد هذا  صهرا للمقاوم البشير،وراوبا في خطروا زوا ابنتطه مطن 

المعتقل،لذا سارع إلى إخبار  أعضاء البوليس السري الفرنسي بمكان تواجطد 

الزرقطوني،هططذا الططذي جعططل المخططابرات تسططبق البطططل الفططدائي إلططى منزلططه 

وتترصده إلى حين المداهمة وإلقاء القبا على هذا العقل المطدبر الطذي روع 

 سلطات الحماية وقا مضجعها.

سططمع محمططد  1954فططي  الثططامن عشططر منتشططرين الثططانيف نططونبر مططن العططام  

الزرقطوني طرقا عنيفا في الباب،فأدرك أنها النهاية،وقطد كطان يتوقطع القطبا 

كان مستعدا لأية  مفاجأة وهو يعلطم يقينطا  عليه منذ عملية السوق المركزي لذا

أن القبا عليه حيا قد يجعله يعترف مكرها بأسماء خليتطه الفدائية،هطذا طبعطا 

تحت التعذيب الشديد الذي كانت المخابرات الفرنسية تكيله لكل مشتبه به فطي 

 أيام الخمسينات الحالكة.



109 

 

مر،هطذا الطذي جعلطه وقد كان البطل الزرقطوني على دراية تامطة بهطذا الأ     

حالما يطتمكن –متسلحا دائما بحبة من سم السيانيد القاتل حتى  يأخذ منه العدو 

جسدا لا روح فيه..ومعه تطمر أسرار في واية الأهمية لو عثرت عليهطا  -منه

 مخابرات العدو أو وجدت هذا الأسد  الهصور حيا يرزق.

وني قطائلا:"...وبمجرد يروي المقاوم حسين برادة ذكرى استشهاد الزرقط     

مططا طرقططت الشططرطة بططاب المنزل،هرعططت زوجتططه السططيدة أمينططة إلططى كططوة 

الباب،لترى فرقة من رجال الشرطة.فما كان من الأل الزرقطوني إلا أن أخطذ 

 -المغلفة بطالقطن والتطي كنطا نحملهطا جميعطا ليسطباب المعروفطة -قر  السم

امطر الشطرطة التطي صطوبت وابتلعه ليواجه مصطيره رافعطا يديطه اسطتجابة لأو

فوهات مسدساتها نحوه واقتادته مكبلا إلطى مركطز الشطرطة بالمعطاريف،وفي 

ظنها أنها ونمت ونيمة لا تقدر بثمن،وإنها بذلك ستقضطي بطالمرة علطى جميطع 

 أفراد الحركة الفدائية..."

يكمل الحاا الحسين بتأثر بالغ ومترحما على رفيق السلاح :"..بينمطا كطان      

محمد الزرقطوني مطمئن البال ثابت الخططوات لأنطه الوحيطد الطذي كطان الأل 

يعلم ما فعل،وكان يردد لرجال الشرطة أنه بمجرد ما يصل إلى المركز حتطى 

ينتهي كل شيء،إلى أن سطقط رحمطه ، جثطة هامطدة.حاولوا تداركطه وهطم لا 

 يفهمون شيئا مما حصل أمامهم.. لقد قضطي الأمطر والتحقطت روحطه الططاهرة

ببارئها راضية مرضطية،مات جسطده لكطن روحطه بقيطت ترفطرف حيطة تعطيش 

 معنا،نستلهم منها أسباب الصمود في درب الكفاح."

 *أية شجاعة كنت تقابل بها الموت يا محمد؟

 *وأية أسرار احتفظت بها لنفسك ونجيت بها رفاقك من اعتقال وشيك؟

فطي كطل لحظطة  سيكمل رفاق الزرقططوني الكفطاح المسل ،مستحضطرين       

وحين ذكرى رفيقهم ومستلهمين من خططه سبل النجاح،ذلك النجاح الذي بدا 

في تنفيذ عمليات نوعية توجع أعداءه وأعطداء الوطن،ولعطل الضطربة القادمطة 

ستهدى لروح الفقيد،وتحمل تطذكارا لعظمطة محمطد الشطهيد..كانت تلطك عمليطة 

 لا وهي:خطط لها الزرقطوني بنفسه ولم يتسنى له تنفيذها أ
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تصفية الدكتور إيطرو:  وقطد كطان هطذا البطوق الرئيسطي للإقامطة العامة،وأحطد -

أخطر عناصطر التواجطد الاسطتعماري،حيث يسطلط قلمطه المحطرا باعتبطاره 

رئيسططا لتحريططر الصططحيفة الاسططتعمارية "لافيجططي ماروكططان" ولطالمططا نفططث 

ى سمومه مخبرا عن خلايا المقاومطة ومحرضطا علطى تصطفية أعضطاءها بشطت

 الطرق الممكنة،لذا أوكلت القيادة للرفاق إدريس الحريزي

 و ابراهيم فردوس عملية التخل  من إيرو هذا. 

وأثناء توجه إيرو إلى مكتبه تعقبه الفدائي إدريس فأفرن فطي جمجمتطه سطبعة  

رصاصططات مططن مسططدس أوتومططاتيكي أردتططه قتططيلا علططى الفططور، وإن كططان 

ا ألقي عليه القطبا مطن ططرف البطوليس الحريزي سيفقد هو كذلك حياته بعدم

الفرنسي  ونفذ في حقه  الإعطدام بعطد عرضطه أمطام المحكمطة العسطكرية ،أمطا 

رفيقه ابراهيم فقد لاذى بالفرار متسللا بسرعة من مسرح العملية التي هطزت 

 الإدارة الاستعمارية وأرعبت أبواقها.

علطى الفطدائي ولنترك ل"كبطور" الجنطدي المغربطي المرافطق لفرقطة القطبا   

محمد الزرقطوني الفرصة لكي يدلي بشهادته،ومعها سنضطلع علطى معاينتطه 

 لعملية الاعتقال،وما رفقها من سجال،بل وما نطق به الشهيد من أقوال..

يخبرنطططا كبطططور أن الزرقططططوني أضطططحى المطلطططوب رقطططم واحطططد لسطططلطات  

سططونترال  -الحمايططة،وأن البحططث عنططه ظططل جاريططا منططذ تفجيططر مارشططي 

عنيف،وأنه حالما تمت مداهمة منزله حتى هب دون مقاومة وهطو يطدرك فطي ال

قرارات نفسه أن اعتقاله لن يكون هينا،فنفطذ فعلتطه دون أن تطدري بطه الفرقطة 

 شيئا.

يكمل كبور حديثه بمرارة،كبور ذاك  الشرطي المغربي الذي شهد لحظطة       

ء،بعطدما رمتطه نفسطه اعتقال كبير الشهداء، ومطا شطهد حطلاوة المقاومطة والفدا

المتقاعسة في أحضطان أسطياده الفرنسطيين،ولما وطادر هطؤلاء ويطر مأسطوف 

عليهم،ظل كبور يتجرع مرارة ما اقترفته يداه،بدا ذلطك فطي نبطرة كلامطه وهطو 

 يستحضر آخر أقوال الشهيد محمد الزرقطوني للبوليس السري الفرنسي:
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مططططن أرا "مثلمططططا أخططططرجتم النازيططططة وهتلططططر مططططن فرنسا،سططططنخرجكم -

المغرب،ومحمد بن يوسف سيعود إلى أرا الوطن،والمغاربطة ططال الطزمن 

 أو  قصر سينالون استقلالهم."

إنه التاريخ  الذي ظل  يحكي لنا القص  المريرة  عن المقاومين المغاربة     

الذي عانوا الأمرين من الخونة والمتعاونين مع الاستعمار على حسطاب أبنطاء 

أسططد تادلة"أحمططد الحنصططالي"  ومناضططلنا الشططهيد  الوطن،هططذا مططا حصططل مططع

الزرقطوني فكلاهمطا راحطا ضطحية للخيانطة، بعطدما وشطت بهمطا الأعطين عنطد 

 جلاديهم الفرنسيين..

وحدهم رفاق السلاح من ترك فيهم رحيل الزرقطوني وصة حية، وشكل       

هم فقده مرارة لدى كل الفدائيين المغاربة،ولعلنا نستحضر بعضطا مطن شطهادات

في حق رفيق الكفاح،ومن كان العمل بجانبه مبعثا للفخر والحماس،كطان جطيلا 

 لا يكرر الزمن مثله.

 سعيد بونعلات:-

"إن الشططهيد الزرقطططوني كططان رجططلا شططجاعا بكططل مططا تحملططه الكلمططة  مططن 

معنى،وكنت شاهدا على شجاعته...زيادة على الدور الذي كان يقوم بطه كأحطد 

قد كان شديد التواضع.وقد قال لي وير مطا مطرة "إننطا قادة المقاومة المسلحة،ف

نحن المقاومون لا يجب أن نعرف عندما نحصطل علطى الاسطتقلال،وأن نبتعطد 

عن الأضواء،وكانت لديه قناعطة بطأن مطا يقطوم بطه يطدخل فطي نططاق الواجطب 

 الوطني."

"إن الزرقطوني يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يتوقطف عليهطا تنظيمنطا -

بطلا جسورا مثله مثطل محمطد منصطور والطذي لاقطى مطن التعطذيب مطالا ،كان 

يستطيع بشر تحمله عندما ألقي عليه القبا،وكان الاثنان من طينة نادرة فطي 

 حركة الفداء".

 الحسين برادة:-
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"هكذا كانت معرفتي بهذه الشخصية الوطنية وهذا المجاهد الفذ الطذي يجسطد -

ء والشجاعة والإقدام،لقد كطان رحمطه أروع صورة لجيله حيث الصدق والوفا

، شابا وسيما رضيا متحفزا،وكان العمطل الصطعب هطو خياره،عرفتطه وهطو 

فططي السططابعة والعشططرون مططن عمره،وكلططه أمططل وتطلططع لحريططة المغططرب 

 واستقلاله."

"..وكان سطعيه حثيثطا علطى إنشطاء الخلايطا والتنظيمطات السرية...بفضطل مطا -

ل التنسططيق بططين جماعططات فططاس...ومراكش اضطططلع عليططه مططن مهططام فططي مجططا

و...البيضططاء.وبهذه الشططجاعة النططادرة تمكنططت المنظمططة مططن إزعططاا الكيططان 

الاستعماري وهز أركانه ..وفسحت المجال لتأسيس"جيش التحرير الطوطني" 

وهي المرحلة التي كانطت هطدفا وحلمطا راود أخانطا الشطهيد وكطان يخططط لهطا 

جمعة مباركة..فرحم ، الشهيد محمد وأدخله ويدبر إلى أن نال الشهادة ذات 

 فسي  جناته."

بعد سنتين على عودة محمد الخامس وإعلان استقلال المغطرب سطيلقى         

الملك خطابا مؤثرا أمام قبر الزرقطوني هنطاك بمقبطرة الشطهداء حيطث ووري 

جثمانه أخيرا،ومما جاء في كلمات ابن يوسف والتي تعكطس المحبطة الخاصطة 

 ا الشهيد الشجاع لدى المغاربة ملكا وشعبا:لهذ

"أيها البطل الشهيد،شاء ، عز وجل أن نقف على قبطرك،لا لنبكطي شطبابك -

الغالي،فين أمثالك لا تقام ذكراهم بالبكاء،ولا لنجدد التعزية لأهلك،فين فقطدانك 

 أعظم شرف أصبحت تعتز به أسرتك".

لططدت روح الشطططهيد إنهططا شططهادات مرصطططعة مططن جططواهر تلطططك التططي خ    

الزرقطوني،هذا الرمز الخالد  الذي لا تكاد مدينة في المغرب إلا وتجد اسطمه 

قد أطلق على شوارعها أو مدارسها أو ماثرها العمرانيطة عرفانطا لطروح أبيطة 

 آثرت الذود عن حمى الوطن والدين.

ولعل خير مثال على حضور أيقونة الفداء في ذاكرة المغاربة مطا أخبرنطا بطه  

لصططحفي "لحسططن لعسططيبي" الططذي ألططف كتابططا أسططماه"حول سططيرة الشططهيد ا

 الزرقطوني" والذي صدر عن دار سوشبريس للتوزيع حيث يقول:
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،وفططي عططز الصططيف طرحططت   2000حزيططرانف يونيططو  مططن سططنة  18"فططي -

علمطا أن هطذا -سوشبريس خمسة آلاف نسخة مطن الكتطاب بيعطت عطن آخرهطا

فطبعنطا طبعطة ثانيطة فطي أيلطولف  -غربيطةالعدد ضخم جطدا بالنسطبة للسطوق الم

سططيبتمبربعدد ثلاثططة آلاف نسططخة نفططذت هططي كططذلك،بل وتططرجم الكتططاب إلططى 

 الإنجليزية من طرف جامعة مونتانا الأمريكية"

فططلا يعكططس هططذا إلا شططيئا واحططدا: "أن المغاربططة يعشططقون رموزهم،ويحبططون  

 الغو  في ذكراهم."

اخترتم العيش بمذلة، وخدمطة المعمطرين ممن  -وأمثالك كثير -أما أنت يا كبور

 السفلة، فلسان حال المغاربة فيكم ظل يتساءل على الدوام:

 ليتك يا كبور كنت في صف أبطال الفداء. -

 ليتك سجلت اسمك في خانة الشهداء. -

 أما وقد اخترت صف المعمرين الأعداء. -

 فقد عدك  التاريخ ضمن لائحته السوداء.. -
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 *الحكاية العاشرة:

حمان الفوطواكي مسئوول خلايا الفداء بمطراكش              

 الحمراء

 

 
 

وبينمطا تلطك الطريطق تحطاذي  8على الطريطق الوطنيطة رقطم                

الساحل رويدا رويدا مقتربة من مدينة الجديدة تتراءى أمامك على الجانب 

رها  العالي،أمامهطا شطيد الأيسر بنايطة عاليطة مهيبطة بمنظرهطا وشطكل سطو

 نصب تذكاري بالجب  الأبيا مكتوب عليه :

 "هنا يرقد شهداء المقاومة".-

لوحة تذكر كل المارين والمقيمين على سطواء أن حمطان الفوططواكي كطان  

مططن هططؤلاء الشططهداء،الذين ضططحوا بالغططالي والنفططيس استرخاصططا لططوطن، 

ة الاسططتعمار وتضططحية فططي سططبيل اسططترجاع الكرامططة والتحططرر مططن ربقطط

 الغاشم.

ولا يجد الملاحظ لهطذا النصطب إلا الوقطوف اجطلالا واحترامطا للشطهداء     

الثلاثة عشر الذي نفذت فيهم ا،لة الاستعمارية حكم الاعطدام قبيطل تحقيطق 

المغرب لاستقلاله بأشهر قليلطة.ومنهم الرفطاق الثلاثطة لحمان.حمطان الطذي 
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لمحكمة العسطكرية بمطراكش إلطى أريد له أن ينقل على جناح السرعة من ا

سططجن العططاذر بالجديططدة وينفططذ فططي حقططه الحكططم بططأمر مططن طاويططة المدينططة 

 الحمراء الباشا التهامي الكلاوي.

 *الابن يتذكر الوالد الشهيد: 

حمان الابن الثاني للفوطواكي والذي اختير له نفس اسم والده بعدما لطم      

لأم حطاملا بطه لمطا نفطذ حكطم الإعطدام تجد عليه الأيام برؤية أبيطه إذ كانطت ا

مططن  19بالرصططا  علططى الشططهيد حمططان صططباح يططوم سططبت مشططهود فططي 

 م.يخبرنا حمان الابن عن حمان الأب قائلا:1955نيسانفأبريل من العام 

بهططذا الططذي يصططادف تططاريخ توقيططع الحمايططة 1912"والططدي مططن مواليططد -

يم،يحكطى أنطه كطان الفرنسية على المغربو واسمه الحقيقي بريك بن ابراه

 إنسانا متخلقا يخاف ،،وطنيا،ويورا على بلده ودينه وملكه."

وهكذا قدر لحمان الفوطواكي وكان هذا اسمه الحركي الذي أطلقتطه عليطه  

المقاومة،وهو مشتق من اسم قريته النائية "فوطواكطة" التطي تنتصطب عنطد 

هم فلاحطين سفوح جبال الأطلس  الكبير وسط أشجار الزيتون،بسان معظم

ومربي ماشية أمازيغ،في حين كانت تحتكر التجارة والحطرف اليدويطة مطن 

طرف جالية يهودية تتكلم العربية،هناك على مقربة من دمنات وويطر بعيطد 

عن "كلاوة" تلك القبيلة التي تنمطرت علطى أهطالي المنطقطة حتلطى سطامتهم 

 أنواع العذاب والسخرة بقبضة حديدية من الكلاوي التهامي.

ولعل "الكلفة" وهي تلك السخرة التي كان يتوجب على الأهطالي أداءهطا    

للاستعمار وأتباعه مطن القطواد والأعيطان صطارت أكثطر ثقلا،بطل وازدادت 

 بحمل آخر أكثر شرا،حينما نودي ب:

"التجنيد الإجباري علىأبناء القرويين بعطدما نشطبت الحطرب العظمطى فطي -

ن يضحوا بأبناءهم فطي سطبيل حطرب لا م،وكان على المغاربة أ1914العام 

نافقة لهم فيها ولا جكل،اللهم تطزامن انطدلاعها مطع حثطوم الاسطتعمار علطى 

صدورهم،هذا الاستعمار الذي جطيش المقطدمين والشطيول لفطرا التجنيطد 

 ومصادرة ممتلكات من رفا أن يسلم ابنه للموت."

 *الهجرة إلى الشمال:

الشاب الرافا للطذل والمهانطة أن  في هاته الظروف الحالكة اختار حمان 

يترك فوطواكة ويهاجر شمالا،لعل في الهجرة واقعا خيطرا ممطا يعاينطه ولا 

يستطيع تغييره،فاختار مجالا حيث تغيب فيه القبضة الفرنسية التي يمقتهطا 

ويحضر فيها الوجود الإسباني الأقل تشطددا،وذلك علطى وطرار العديطد مطن 



116 

 

هجرة للشمال طريق الألطف ميطل الطذي  يبطدأ الوطنيين الذين اتخذوا من "ال

 بخطوة هناك وينتهي بالاستقلال والتخل  من الاستعمارين معا.

وقد شطاءت الظطروف أن يتوقطف مسطار حمطان فطي تطوان،وهطو يعلطم أن  

الإسبان لن يجبطروه علطى المشطاركة فطي الحطرب بعطدما فضطل قطادتهم أن 

المدينة وصطار يعمطل فطي يتخذوا الحياد سبيلا،فاستقر الشاب الفوطواكي ب

 معمل يمتلكه أحد المعمرين الإصبنيول.

في تطوان استقر المقام إلى حين،وما لبث أن التحق به أربعطة شطبان مطن   

فوطواكطططة،فاتفقوا جميعطططا علطططى أن ينخرططططوا فطططي صطططفوف الجطططيش 

الإسباني،حيث أثبت الجندي حمان عن شجاعته ورباطة جأشه وأنه مقدام 

لطك حينمطا حوصطرت الفرقطة العسطكرية التطي يعمطل لا يهاب الموت،كان ذ

فيها،وقد استتب بهطم العططش وكطادوا يهلكطون لطولى أن حمطان تسطلل لطيلا 

بقوارير للماء من أجل ملئها من نقطة الماء الوحيدة التطي كانطت فرقتطه قطد 

فقدت السيطرة عليها،فانتظر حتطى هطدأت الحركطة واسطتغل الليطل الحالطك 

أن إحداها اصطدمت مع الأخطرى لكونهطا كانطت وصار يمي القوارير وير 

مصططنوعة مططن الألمينيوم،فأحططدثتا صططوتا سططمعه الحططراس فسططارعوا إلططى 

 إطلاق النار في اتجاه الصوت.

حينها التجأ حمان إلى ربوة قريبطة واحتمطى فيهطا،وانتظر حتطى هطدأ أزيطز  

الرصا  ومي المكان نقيق الضفادع،فخرا من المكان وهو يزحف علطى 

صحوبا بقطوارير الماء،هطذا الطذي جعطل رفاقطه يثنطون عليطه بعطد أن بطنه م

أنقذهم من موت محتم بكوب من الماء روى ظمأهم،وبتلكم التضطحية رقطي 

 حمان البطل الشجاع إلى مرتبة"قائد مائة".

وير أن أوضاع الريف تغيرت لما أعلن سيدي عبد الكريم ثورته الكبطرى  

ف تقططا مضططجع الاسططتعمار علططى الإسططبان،وبدأت ضططربات أميططر الريطط

الإسططباني،وتناهت الأخبططار إلططى حمططان الططذي سططارع إلططى اسططتغلال رتبتططه 

كملازم ليضع خدماته بين يدي ثوار سيدي عبطد الكريم،مقطدما لهطم كطل مطا 

يستطيعه من أخبار وخطط للعدو،مضطحيا بطذلك بعملطه ورتبتطه فطي سطبيل 

 نصرة إخوانه من المقاومين.

بانية أن كشفت تورطه مع ثوار الريف،فاسطتغل وما لبثت المخابرات الإس 

اندحار جيش الإسبان فطي أنطوال الخالطدة التطي دمطر فيهطا الأميطر المجاهطد 

جيش الإسبان بكامله مروما قائطدا دون سيلفيسطتري علطى إفطران مسدسطه 

مطن  21في رأسطه تجنبطا لعطار الهزيمطة الماحقطة التطي تكبطدتها قواتطه يطوم 

حمان فسارع متسطللا إلطى مدينطة طنجطة التطي  م.أما1921يوليوز من العام 
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كانت تحت حكم القناصل الدوليين بمساعدة امرأة اسطمها"ارحيمو" شطرط 

 أن يتزوجها.

وفي طنجة الدولية نجى حمطان مطن عيطون الإسطبان،ونفذ الشطرط وتطزوا  

بططالمرأة الطنجاويططة حيططث مكططث بضططع شططهور قبططل أن يقططرر العططودة إلططى 

 كانت تخفي له مسدسه عند كل نقطة تفتيش. فوطواكة برفقة ارحيمو التي

 *موعد مع المقاومة:

فططي بلدتططه قضططى حمططان ثلاثططين سططنة مططن حياتططه فلاحططا ومزارعططا كأهططل  

قريته،كان يشعر بالتعسف والجور الطذي يططأ الأهطالي مطن ططرف أعطوان 

وأذنططاب الاستعمار،ويصططله عططن قططرب صططدى وجبططروت باشططا مططراكش 

كان يزور مراكش فيقف عن قرب علطى  التهامي الكلاوي،ومن حين ،خر

مجريات الأحداث التي خلقتهطا ظطروف الحطرب العالميطة الثانيطة،وتأثيرها 

الكارثي على الأوضاع الاقتصادية للمغاربة بعدما مسطهم الجطوع وهطددهم 

 الجفاف من كل حدب وصوب.

ثم أطلت الخمسينيات على وضطع سطاخن بمطراكش الحمراء،بعطدما تطزعم  

جبهة الصراع مع السلطان محمد بن يوسف والتطي انتهطت  الباشا الكلاوي

م،حينما عزل السلطان الشرعي ثم نفي 1953وشت  20فصولها بمؤامرة 

من طرف الإقامة العامة نحو مجاهل إفريقيا،بل وتطزعم الكطلاوي مراسطيم 

 تنصيب ابن عرفة سلطانا جديدا.

وأن حينها تحطرك حمطان نحطو مطراكش وجطدد اللقطاء مطع رفطاق لطه سطبق  

راودتهم معا فكرة المقاومة،وكان علطى رأسطهم الفقيطه البصطري،وما لبطث 

محمد الزرقطوني أن التحق هو كذلك بمراكش ومعه حسن الصغير وعبطد 

العزيز الماسي وذلك بهدف عرقلطة مخططط تنصطيب ابطن عرفطة بمطراكش 

الذي كان مقررا في مسجد الكتبية.وحينها أطلق الزرقطوني صفارة وسطط 

  عنها ذعر كبير وفرار للمصطلين وحالطة هلطع أربكطت الإقامطة الحشود نت

 العامة وأتباع الباشا الكلاوي.

 *خلية حمان الفوطواكي. 

يشار إلى ها الخلية تأسست بعد تأسيس خليطة الطدار البيضطاء وأعضطاءها  

ممن نجوا من بطش الكلاوي على طلبطة كليطة بطن يوسطف ومطنهم الحسطين 

ي مبارك وبوجمعة الفرملي وعمر السفاا البزيوي ومحمد السوسي ومولا

...تلك الخلية التي باشرت إلى حمل السلاح في وجطه الاسطتعمار وأعوانطه 

بتنسيق مع خلية البيضاء،وكان مسدس حمطان الطذي اسطتقدمه مطن تططوان 

 أولى الأسلحة التي حصلت عليها خلية مراكش.
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الططذخيرة وقططد تطلططب الأمططر مططن حمططان السططفر نحططو البيضططاء لاسططتقدام     

وتجريططب السططلاح بعططدما اتصططل بالمقططاوم أيططت القايططد النشاشططبي والططذي 

بواسطته تعرف الفوططواكي علطى الزرقططوني واختطارا معطا درب الفطداء 

بكل من مراكش والبيضطاء.حيث كطان اللقطاء بحضطور مطولاي عبدالسطلام 

 الجبلي بالمدينة القديمة ونال حمان ما كان يرجوه من الإخوان.

 عة حمان الفوطواكي ضد الاستعمار وأذنابه:*ضربات جما

يتحدث المقاوم الفدائي الحاا الحسين برادة عن ها ته الخليطة قطائلا:" لقطد  

كانت الجماعة التي تأسسطت بمطراكش علطى يطد الأل حمطان تقطوم بأعمطال 

جليلططة وبطوليططة تسططتحق الططذكر،ومن تلططك الضططربات التططي كانططت تسططددها 

ن الخونطة بكيفيطة محكمطة جعلطت النطاس لرؤوس الاسطتعمار والبطارزين مط

يسخرون من قوة الاستعمار ،إلى حد أنه كلما عمدت سلطات الحماية إلطى 

الططططواف بصطططنيعتها ابطططن عرفطططة ...إلا وتصطططدت لهطططا جماعطططة حمطططان 

 الفوطواكي".

ولعل من أبرز تلك المحطات الفدائية التطي أظهطرت معطدن تلطك الجماعطة  

 نذكر :

هاجمت جماعطة حمطان موكطب الدميطة بوابطل ":حيث حادثة مسجد بريمة"-

من القنابل أورقت السلطان المصطنع في وابطل مطن الطدماء،جرحت عينطه 

وكادت تودي بحياته،وأصابت في مقتل عددا مطن حاشطيته،لينقلب الموكطب 

إلى حالة استنفار قصطوى وسطط الهلطع وصطوت سطيارات الإسطعاف،بينما 

به بططه ولططو كططان مططن باشططرت السططلطات الاسططتعمارية لاعتقططال كططل مشططت

 المواطنين الأبرياء.

ها ته العملية تمت بعطد أسطبوعين  استهداف الإقطاعي الباشا الكلاوي":"-

على حادث المسجد،وأراد من خلالها حمان وجماعتطه قططع رأس الأفعطى 

وشطططت باشطططا مطططراكش وأحطططد قطططواد  20والمطططدبر الرئيسطططي لمطططؤامرة 

ليه بمسطجد الكتبيطة لكنطه نجطا الاستعمار،فعمدت الجماعة إلى إلقاء قنبلة ع

بأعجوبة كما نجا ابن عرفة،إذ أن الشظايا أصابت زمرة مطن بطانتطه فكطاد 

يجن جنونه من الغضب،وبادر علطى الفطور إلطى إفطران مسدسطه فطي رأس 

 وصدر  الشاب الشهيد أحمد أوقلا.

" كان هذا الطاويطة أحطد أبطرز اوتيال المندوب العسكري موريس موني"-

ر،يتسططم بططروح العططداء للططوطنيين وكططل محبططي الحريططة رمططوز الاستعما

والاستقلال،وكان يمتلك سلطة مطلقة في التحكم السياسي والقضائي على 

مسططتوى جهططة مراكش،وكططان يططداوم علططى حضططور محاكمططات الفططدائيين 
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باسططتمرار،كمندوب مخزني،وذلططك لتوجيططه القضططاء والتططأثير عليططه قصططد 

 اد الحركة الوطنية.استصدار أحكام قاسية ومجحفة في حق رو

وقد حانت ساعة الحساب مع موني هذا حينما عمد إلطى استصطدار فتطوى  

من ضعاف النفوس وممن كانوا يسمون علماء مراكش،وهطي فتطوى كانطت 

تحرم العمل الفدائي وتعتبره فعلا إرهابيا لا يقره الطدين ولا يطدخل فطي بابطا 

 ذا الأمر قائلا:الجهاد،يخبرنا المقاوم محمد الحبيب الفرقاني عن ه

"هو الذي استدعى علماء مراكش وجمعهم بكلية ابن يوسف،وطلب مطنهم -

أن يصدروا فتوى باستنكار العمل الفدائي...وقد وافطق العلمطاء الحاضطرين 

علطططططى مطلطططططب المنطططططدوب المخزني،وحطططططرروا فتوى،وسطططططاقوا فطططططي 

 فتواهمبالملفقةوتحريفا للدين والكتاب الكريم".

تططوى الملفقطططة ونشطططرها فطططي صطططحف الإدارة وفططور إعطططلان هطططا تطططه الف 

الاستعمارية سارع حمان إلى لقاء رفاقه عاقدا العزم على التصطدي لهاتطه 

المخططات الجهنمية،واتفق الجميع على تصطفية هطذا الطاويطة وضطرورة 

التعجيططل فططي ذلك،وبالخصططو  لمططا علمططوا باسططتباحته لحططرم مسططجد لططبن 

 دون مراعاة مشاعر المصلين.يوسف ودخوله للباحة منتعلا حذاءه القذر،

 حينها انتدب الفوطواكي أربعة من فدائييه  وهم : 

 محمد بن العربي الهوزالي.-

 علي رضوان المسفيوي.-

 الشهيد مبارك بن بوبكر الدكالي.-

 الشهيد علال ابن أحمد الرحماني.-

وكانططت لهططم خبططرة ودرايططة بانجططاز العمليططات الفدائيططة الفورية،لططذا زود 

 الشجاع بالأسلحة والذخيرة وطلب من الأربعة :  الكوموندو

مططاي  15: وفططي مسططاء يططوم السططبت تصططفية الطاويططة مططوريس مططوني-

م،توقف مندوب الحكومة الاسطتعمارية بسطيارته أمطام مطدخل منزلطه 1954

الكائن على مقربة مطن بطاب دكالطة،وكان عائطدا لتطوه مطن سطهرة سطينمائية 

يا الإشطارة المتفطق عليهطا مطع منتشيا،يسحب سطيجارته فطي اسطتعلاء،معط

البواب وهي عدد ومضطات متفطق عليهطا مسطبقا،ولم يكطن يطدري حينهطا أن 

 ومضات قلبه الظالم ستنطف  بنيران فدائي جماعة حمان إلى الأبد.

وهكذا عاجله الفدائيون  الأربعة برصاصة أخطأتطه،فنزل سطريعا وتسطلل  

لكن رصاصططة نحططو الططدرا كططالجرذ مططذعورا،في محاولططة إفططلات يائسططة،

مصوبة بيحكام اخترقته ليسطقط جثطة بطلا حراك،تحطت مراقبطة مطن حمطان 



120 

 

الفوطططواكي الططذي كططان خارجططا يترقططب نجططاح هططذا العمططل النططوعي الططذي 

 استهدف رأس الاستعمار وأحد مدبريه الكبار.

" وقد كان هذا الجنرال مسطئولا عطن استهداف القائد العسكري أوترفيل"- 

حمان الفوطواكي إلى اوتياله هطو كذلك،وبعطد  منطقة الجنوب،فعمدت خلية

ترصده صوبت عليه عدة رصاصات اخترقطت واحطدة منهطا بطنطه،وير أن 

المنية لم تعاجله إذ نقل على وجه السرعة نحو المستشطفى ثطم بعطدها نحطو 

فرنسا للعلاا.وقد كانت ها العملية من الشجاعة بمكان،حيث نفذت بسطاحة 

ن المططارة الططذي لططم يخفططوا وبطططتهم جططامع الفنططا وأمططا مططرآى ومسططمع مطط

 ومباركتهم وتحمسهم لمثل هذه العمليات الجريئة.

وكططادت أن تكططون أنجطط  العمليططات  محاولططة تصططفية المقططيم العططام كيططوم""-

وأكثرها تأثيرا لو كتب للقنابل التي استهدفت الجنطرال كيطوم منفطذ مطؤامرة 

ي زيطارة رسطمية عزل السلطان ابن يوسف ونفيه،فبينما نظم الباشا الكلاو

للمقيم العام ليظهر للعالم أن رأس الإقامة العامة محل حفاوة وترحيطب مطن 

لدن المغاربة،إذ بالتهطامي يفطاج  بخليطة حمطان تظهطر فطي المكطان. وبينمطا 

الموكب الرسطمي يختطرق شطوارع مطراكش إذ بوابطل مطن القنابطل اليدويطة 

ح العديطد بينمطا تنهال كالمطر عليه،فيسقط خمسة قتلى من الحاشطية ويجطر

 ينجوا كيوم بأعجوبة.

 أية شجاعة ورباطة جأش كنت تتمتع بها يا حمان أنت ورفاقك؟؟- 

 وأية خبرة قد اكتسبتموها في استهداف رؤوس الإقامة العامة وأذنابها؟؟-

 
في مراكش التي شهدت بطولات حمان،أقيمت مؤسسة تعليميطة باسطم هطذا 

 الفدائي

 وطواكي:*القاء القبا على حمان الف 

كان حمان يدرك أن الباشا الكلاوي قد علم بأنه هو الرأس المدبر لكل تلك  

العمليططات الفدائيططة النوعيططة والتططي كانططت تسططتهدف بالخصططو  رؤوس 
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الإدارة الاستعمارية بل واسطتهدفت حياتطه هطو كطذلك،وجعلت خطروا ابطن 

عرفة مغطى بالرعب والدماء،وقد حصطل الطاويطة الكطلاوي علطى مبتغطاه 

ينمططا ألقططي القططبا علططى المقططاوم عططلال العسططكري بعططدما كلفططه حمططان ح

الفوطواكي بعمل فدائي يستهدف متجرا لأحد العملاء بحي السمارين،وير 

أن قنبلته لم تنفجر فقبا عليه رجال الباشا الكطلاوي وأعطدوا لطه جلسطات 

تعططذيب يشططيب لهططا الرضططيع،وتحت التعططذيب ذكططر اسططم حمططان وجماعتططه 

 الفدائية.

ة أخرى تصيب  الخيانة أحد المقطاومين فطي مقتل،بعطدما عمطد شطقيق ومر 

لزوجططة حمططان وكططان يعمططل حلاقططا إلططى إخبططار المقططدم بمكططان اختبططاء 

الفوطواكي،والذي ظل طيلة عشرة أيام على اعتقال العسطكري يتنقطل فطي 

سرية تامة،بل إنه هاجر للبيضاء لكنه عاد خوفا من اعتقطال أفطراد أسطرته 

 ترفوه،فقط لأن حمان من تلك العائلة.على عمل لم يق

ولم تمضي سوى نصف ساعة علطى خطروا الشطقيق الخطائن حتطى سطمع  

حمان وزوجته طرقا قويا،فلما فت  حمان البطاب هجطم عليطه أعطوان الباشطا 

م.لطم يستسطلم حمطان بطل 1954وشطت مطن العطام  9الكلاوي،كان ذلك يطوم 

ركته واقتيطد إلطى مركطز تعارك معهم وكاد أن يقتل أحدهم لولى أن شلوا ح

الشرطة بلباس نومه.تلك الألبسة التطي مزقطت فطوق جسطده،أما حمطان فقطد 

كمطا فعطل رفيقطه حسطن الصطغير وكمطا سطيفعل لاحقطا –ابتلع كبسولة السم 

لكططن المنيططة لططم تعاجلططه بعطدما رفططا جسططده أن يتقبططل السططم  -الزرقططوني

 القاتل.

ا دوخهم و قذف في قلوبهم كان حمان يدرك أنهم سيبالغون في تعذيبه بعدم 

الرعب من هطذا الأسطد الفوططواكي الشطهم.دخل المقطدم وعمطداء الشطرطة 

وأعوانهم من الخونطة كطالكلاب المسطعورة إلطى بيطت حمان،فتشطوه وقلبطوا 

أثاثه رأسا علطى عقطب،لعلهم يجطدون سطلاح حمان،فمطا وجطدوا إلا عبطارة 

 مكتوبة بالجب  الأبيا على الحائط:

 د بن يوسف ويسقط الخائن ابن عرفة"."يحيى مولاي محم-

 *الاستنطاق المر:

فطططي مركطططز الشطططرطة فتحطططت علطططى حمطططان أبطططواب جهنم،سطططئل عطططن  

السلاح،ورفاق السلاح،عن من يزودهم بالقنابل،عن أسطماء مطن يشطتغلون 

معه...كل تلك التساؤلات ظلت معلقة،فلم يكن حمان الفوططواكي مطن طينطة 

،كان جلدا صبورا من طينة نطادرة مطن هؤلاء الذي ينهارون بسبب التعذيب

 هؤلاء الفدائيين الأحرار.
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ظططل حمططان يخبططرهم أنططه يعمططل وحططده،وأن السططلاح يشططتريه مططن السططوق  

السوداء،طبعا لطم يكونطوا ليصطدقوه،بل زادوا فطي تعذيبطه بالكهربطاء،وتقتر 

الماء،ووضعه في أماكن تختنق معها أنفاسه بطلا شطفقة ولا رحمطة،وحمان 

،ظل هذا الوضع المحزن طيلة ثلاثة أيام بلياليها إلى أن نقل صابرا محتسبا

حمططان عبلططر سططيارة جيططب مكشططوفة ويططداه مقيططدتان بالأصططفاد ورجليططه 

بالسلاسططل حتططى يكططون عبططرة لمططن تسططول لططه نفسططه الفططداء علططى وطنططه 

 المسلوب.

كان آثار الضرب واضطحا علطى جسطده والحطراس محيططون بطه مطن كطل  

م،أما حمان فكان كلما لمط  عضطوا مطن خليتطه جانب وهم شاهرين أسلحته

 يشير عليه "باليد على الفم" ومعناها أنه لم ينطق لهم بأي اسم.

عبططر جلسططات مطولططة مططن التعططذيب تلقاهططا حمططان حتططى أومططي عليططه  

يوما،واعتقد أهله أنه مات تحت التعذيب،ووصل الخبطر إلطى والديه،فتجلطد 

ي عليهططا يططومين لمططا سططمعت والططده صططبرا واحتسططابا،أما والدتططه فقططد أومطط

 بالخبر،ولما استيقظت كانت تبكي وتدندن بالأمازيغية:

"مططول وططاي  كتفططيخ زيططت الغططاز فططي اورمططين اذي اكلططوى سططغ العافيططت -

 كتنس" ومعناها :

"لو استطعت صب زيطت الغطاز علطى النصطارى وكطلاوة وأشطعلت النطار -

 فيهم".

ا أرعب الخصطوم،بل كان ذاك لسان حال أم حرة أبية أنجبت أسدا هصور 

,أفزعهم حتطى وهطو مكبطل بالحديطد...يحكي أحطد أفطراد عائلتطه عطن مشطهد  

اعتقال حمان حينما سم  لهم بزيارته فوجدوه ضاحكا مبتسما وهو يرتطدي 

ملابططس بيضططاء وفططي يططده مصحف،اسططتقبلهم وهططو يهططون علططيهم الخطططب 

 ويخبرهم بفضل الجهاد والاستشهاد.

لططده،وكان رجططلا طاعنططا فططي السططن وشططيخا وفططي الزيططارة الثانيططة جططاء وا

وقططورا،أراد أن يضططم حمططان إلططى صططدره ويططر أن قضططبان السططجن منعتططه 

فصار يبكي بكاء مرا،بل وبكى جميع الحاضطرين حتطى الحطارس متطأثرين 

 من هذا الحدث ذو المشاعر الجياشة.

أما حكاية الرعب فقطد حطدثت عنطد الزيطارة الثالثطة ويحكيهطا رفيطق حمطان  

اء خليته "محمد اليزيدي".ذلك أنه حالما برز حمان من زنزانته وأحد أعض

وكان أولاد الحراس يلعبون في الساحة حتى توقفوا عن اللعب وفروا نحو 

بيوتهم،هذا الذي جعطل اليزيطدي يخاططب حمطان بكطلام يجمطع بطين الطرفطة 

 والتخفيف عن معاناة رفيقه:
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النصطارى الصطغار  "سي حمان تتخلع النصارى  الكبار على برا،وتتخلع-

 وأنت في الحبس"

إن حمان الفوطواكي ظطل يرعطب الفرنسطيين ومتعطاونيهم حتطى وهطو قيطد  

الاعتقال،بل ويزهق أرواحهم وهو في سجنه ذاك،وقطد سطقط أحطد الخونطة 

مقتولا جراء تطاوله على الفدائي حمان،حطدث ذلطك لمطا زاره هطذا الخطائن 

خالطة زوجطة حمان،فلمطا وكان يدعى "الخامسي" ويكطون هطذا أحطد أزواا 

 رأى حمان بدأ يشتم ويسب المقاومين وقال في حق الفوطواكي:

"أنه مجرم وخماس،وسارح،شبع خبزا،بغى يحارب الفرنسيين لي عندهم -

 الجيش منظم وسلاح.وهم ليجابو الخير البلاد.." وختم كلامه الخبيث :

 " لقد نال جزاءه المجرم القتال".-

الممجططد للاسططتعمار أن هططا الكلمططات سططتكون  لططم يكططن يططدري هططذا الخططائن 

الأخيرة له،وسينال جزاءه ويخلد وطنه بتلك الكلمات الجبانة كأثر ما تكون 

النذالة...فقد كان عمر شقيق حمان قد سمع كل حديث الخمامسطي هطذا،ولم 

يلبططث أن أسططر بمططا قالططه الخططائن لأحططد المقططاومين الشططجعان،والذي أردى 

 ل خروجه من زيارة البطل حمان.صاحب الفرنسيين قتيلا حا

 *المحاكمة : 

كططان حمططان يعططرف مصططيره،وقد اسططتعد لططذلك بييمططان راسططخ،وقلب مططن  

حديططد،وكان يعططرف أنططه الإعططدام لا محالططة،وروم المرافعططات التططي أبططداها 

محاميه تجاهه،إلا أن الحكم كان قد أعد مسبقا،وحمان لم يتطأثر ولطم يرتعطد 

ر لونه حتى وكأن ذلك لا يعنيه،كل ما نطق به لسماع الحكم الجائر ولم يتغي

 بضع كلمات زلزلت قضاة المحكمة وأصابتهم في حيرة:

"أنا لا أخاف من الموت،لأن الموت واحد يلزمني،ولكنطي نطدمت لأنطي لطم -

 أقتل أسود الوجه التهامي الكلاوي والخائن عبد الحي الكتاني".

شطفها لجلاديطه حتطى لا ربما كان حمان قد ندم على أمور أخرى لطم يطرد ك 

يظهر أمامهم بمظهر الضعيف الواهن،وفي الطريطق ظطل يكطتم ويظطه لمطا 

علم بتوقطف المقاومطة بمطراكش بعطد أسطره،وكلماته المؤنبطة التطي أرسطلها 

لرفاقه تنم عن نفطس شطعرت بمطرارة توقطف مطا ناضطل مطن أجلطه واعتقطل 

تطي وعذب للغرا نفسطه،على أنطه كطان يلطتمس بعطا الأعطذار لخليتطه ال

فقططدت رأسططها واختبططأ مناضططلوها لحططين تهططدأ العاصططفة بعططدما انحنططوا لهططا 

 مجبرين.

أما رائحة الخيانة فكانت نفطس حمطان تمقتهطا،ظهر ذلطك جليطا فطي الحطوار 

 الذي نطق به لزوجته قائلا لها:
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"إن الزوا يعوا والأل لا يعوا وأمرها أن ترحل مطن دار جطدتها ولا -

  تسكن مع شقيقها الخائن أبدا".

في الصباح البطاكر نقطل حمطان الفوططواكي ورفيقيطه مبطارك بطن بطوبكر و  

علال الرحماني  إلى سجن العادر بمنطقة الحوزية،وقطد حاولطت المقاومطة 

تهريب حمان ورفاقه ووضعت لذلك مخطططا ويطر أن تنفيطذ الإعطدام جطاء 

قبل موعده بتوصطية  وضطغط مطن عطدو حمطان الأكبر"التهطامي الكطلاوي" 

د هذا الطاويطة أن يطمطر كطل الأدلطة ضده،ويسطكت صطوتا قطا بعدما أرا

مضجعه ولا يريطد أن يفلطت مطن قبضته،خصوصطا وأن التهطامي هطذا كطان 

يعرف أن مفاوضات استقلال المغرب ورجوع السلطان الشرعي ما تلبث 

 أن تبدأ شاقة عسيرة. 

م،وقبيل 1955أبريلفنيسان من العام  19صباح ذلك اليوم الحزين السبت  

ليبان وإطلالة ربيع الحريطة،كانت -هر قليلة على انتهاء مفاوضات إيكسأش

روح حمططان ورفيقيططه تفططيا إلططى بارئهططا بعططدما دفعططت ثمططن الحريططة 

الغالي،دماء طاهرة وأرواح أبية مناضطلة تلطك التطي تمتطع بهطا الفوططواكي 

 ورفاقه من الفدائيين الذين:

 استرخصوا أرواحهم في سبيل حرية أوطانهم. -

مراكش حيث شهدت المدينة قصة مجد حمان وسطاحة نضطاله وبعطدها في  

لحظة اعتقاله بعدما وشت بطه أذن خائنطة ،يخلطد اسطم حمطان بشطارع كبيطر 

يذكر كل الخونة وأتباع الاستعمار وحتى رمطوز الحمايطة أن الشطهيد يبقطى 

 حيا مخلدا بينما يتهاوى جلادوه كأوراق الخريف الصفراء.

لا يزال قبر الشهيد حمطان داخطل أسطوار سطجن  على طريق الجديدة حيث 

العاذر تخبر كل مطن مطر علطى هطا البنايطة التطي أريطد لهطا أن تسطكت أفطواه 

 الوطنيين فيذا بها تشيد نصبا تذكارية خارجها لتخبر كل من مر قربها أنه :

"هنططا يرقططد الشططهيد حمان،هنططا ترقططد روح الفوطططواكي ذاك المناضططل -

ك ولا صورة له وما هو متطداول عنطه هطي فقطط الإنسان،حمان الذي لم يتر

رسم لأحد أبناء مطراكش ممطن أعجبطوا بالشطهيد البطل،حيطث سطتظل تلطك 

 اللوحة مخلدة في قادم الزمان."
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 *الحكاية الحادية عشر:

 إدريس الحريزي:شهيد من سهول الشاوية        
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 ل:أولاد حريز في ظل الاحتلا-   

المعروف أن منطقة أولاد حريز شأنها شأن الشطاوية كانطت مطن                  

أولططى المنططاطق التططي خضططعت للمسططتعمر الفرنسططي نظططرا لقربهططا مططن الططدار 

م، وقطد هبطت  القبيلطة 1907اللبيضاء،وذلك منطذ الانطزال الفرنسطي فطي العطام 

قاميطة التطي نزلطت بخيلها ورجالها في محاولة صد الغزاة،وير أن الطروح الانت

بهططا   تلططك القططواة الغازيططة بعططد مقتططل عمططال السططكة الحديديططة بمينططاء المدينططة 

الساحلية بالإضافة إلى تفوقهم عدة وعتادا جعل المجاهطدين مطن أهطل القبائطل 

التي هبطت لنصطرة الطدار البيضطاء المحاصطرة يتراجعطون نحطو سطهول أولاد 

 شاوية.حريز والمذاكرة لتندلع بعدها المقاومة بال

وهكذا  شاركت قبائل عديدة في عملية رد الغطزاة عطن الشطاوية كطان منهطا     

قبائل زيان وتادلة،وطبعا   قبائل الشاوية التي كان عليها الطدفاع عطن أرضطها 

وأهلهططا،وير أن طبيعططة المجططال المنبسططط لططم يكططن ليخططدم مصططال  القبائططل 

جططيش متطور،يملططك المتحالفططة،بل علططى العكططس تمامططا فططين المواجهططة أمططام  

الأسلحة الفتاكة  لم يكطن بطالنزال المتكاف ،حينهطا عجلطت المواجهطة  بتراجطع 

المجاهدين إلطى مطا وراء الجبطال روطم الشطجاعة التطي أظهرهطا فرسطان تلطك 

 القبائل التي هبت بشكل عفوي للدفاع عن حوزة الوطن والدين.

الحمايطة أن وهكذا خضعت منطقة أولاد حريز للمستعمر،وما لبثطت سطلطات  

صادرت أجطود الأراضطي الخصطبة التطي تتميطز بهطا المنطقطة،ووزعتها علطى 
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المعمرين الفرنسيين والقياد المتعاونين مع سلطات الاحتلال،بينما اتخذت من 

مركطططز برشطططيد مقطططرا لحكمهطططا بالمنطقطططة،تتجمع فيطططه السطططلطة العسطططكرية 

ريز،ووقوعطه والأمنية،بحكم قربه من الدار البيضاء وتوسططه مجطال أولاد ح

 على الطريق الرابط بين مراكش والبيضاء.

 بطولات  نادرة من إنجاز فدائيي  أولاد حريز:-

وروم ها ته المراقبة الحديديطة علطى المنطقطة،إلا أن أولاد حريطز لطم تكطن      

لترضطططخ بالكامطططل للاحطططتلال،  ولطططم يكطططن ليسطططكت أبنائهطططا علطططى مصطططادرة 

كان العديد من أبناء المنطقة يسطتغلون ممتلكاتهم،والاستحواذ على أراضيهم،ف

ضعف المراقبة لينجزوا أعمالا  بطولية تثبت رفضهم للمعمطر وأعوانطه،ولعل 

 جملة ما استطاعوا  القيام به كان هو:

إضرام النار في ضيعات المعمرين التي تحولت بقطوة قطاهر مطن أيطديهم إلطى -

ي تلتهمططا أيططدي المحتل،فكانططت الكثيططر مططن الضططيعات تظهططر مططن بعيططد وهطط

النيطططران،ولا يعطططرف الفاعطططل،روم خضطططوع المنطقطططة بالكامطططل للمراقبطططة 

الفرنسية.ولعل أشهر تلك العمليات الفدائية ما قام به المقاوم الحريطزي محمطد 

بن المعطي ضطريف أحطد سطكان دوار بوهالطة،حينما اتفطق رفقطة عشطرة مطن 

ة مطن أصدقائه للهجوم علطى ضطيعة المعمطر الفرنسطي المتواجطدة علطى مقربط

بوسطططكورة،وقد انتظطططر ضطططريف ورفاقطططه حتطططى حطططل الصطططيف وأينعطططت 

السنابل،واصفر المحصول لتتسلل تلك الفرقة الفدائيطة نحطو "ضطيعة لابيسطا" 

 وتحولها إلى جحيم على مالكيها.

سيلقي درك المنطقة القبا على ضريف ورفاقه،حيث سطيتم محطاكمتهم        

هؤلاء الفدائيين رهن الاعتقال  وإيداعهم سجن عين البرجة بالبيضاء،وقد ظل

حتى أفرا عنهم مع عودة السلطان محمطد الخطامس وحصطول المغطرب علطى 

استقلاله.ولسخرية القدر أن رفاق ضريف سيحصطلون علطى "صطفة مقطاوم" 

باستثناء هذا البطل الشهم الذي خرا من السجن مصابا بالتهاب رئطوي أقعطده 

شفاء وتقدم بالوثطائق المطلوبطة مستشفى بن احمد لمرضى السل،ولما تماثل لل

 رفا طلبه بذريعة التأخر في تقديم الملف.

وهكذا وادر الفدائي  ضريف دون تعويا،متحسرا على نكران الجميل الذي 

وجده في مسطؤولي مغطرب دافطع عنطه وسطجن بسطببه،فقد كانطت نفسطه الأبيطة 

.هذا مطا تعادي النصارى الذي استطالوا على البلاد،تاركا جهاده في سبيل ،

كان يخبر بطه مقربيطه مطن قبيطل الجيلالطي الطهيطر الطذي أورد قصطة ضطريف 

 وويره من مقاومي أولاد حريز.
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إتلاف خط الهطاتف والبريطد: وقطد كطان يحطدث ذلطك باسطتمرار،وروم تشطديد -

المقدمين و الشيول وسلطات الإقامة العامة المراقبة علطى أعمطدة الهطاتف إلا 

جعان المقطاومين لتوجيطه ضطرباتهم نحطو تلطك ذلك لم يمنع من تسلل بعا شط

المنشططات الفرنسططية التططي كانططت تشططكل علططى الططدوام أداة فططي خدمططة الغططزاة،  

 ووسيلة تستطيع بها سلطات الحماية تسريع عملية القبا على الفدائيين.

تصفية رموز الاحتلال:كثيرا ما حدثت تصفيات جسدية ضد المتعطاونين مطع -

ومقدمين ومخبرين،ومن تلطك العمليطات البطوليطة المعمر الفرنسي،من شيول 

"عملية اوتيال الدركي فطابير" والتطي نفطذها المقطاوم عبطد السطلام برشطيد فطي 

 م،حيث أرداه قتيلا برصاصة صوبها نحو رأسه دون أن يخطئه.1943العام 

 إدريس الحريزي بالدار البيضاء:-

مطططة العامطططة لمطططا كانطططت برشطططيد مركطططزا صطططغيرا يسطططهل علطططى الإقا          

مراقبته،ورصد تحركات أهله بكطل   سطهولة قطرر عطدد كبيطر مطن المقطاومين 

الشباب الحريزيين نقل عملياتهم إلى المدينة المجاورة الدار البيضاء،  فهنطاك 

المجال أكبر،والخلايا الفدائية أشطد نشطاطا،وأكثر تنظيما،كمطا هطو الشطأن مطع 

اد،عبد ، فطردوس وويطرهم الشهيد المكي بن عمر،والشهيد بوشعيب بن مقد

 من الفدائيين الذي أرعبوا ببطولاتهم هؤلاء الغزاة المحتلين.

وفي هذا السياق لمع اسم الشهيد"ادريس بن محمد الفقري الحريطزي" الطذي  

اختار هو كذلك كأبناء قبيلته التوجه صوب البيضاء،حيث انخرط في صطفوف 

كيطا يسطتطيع بطه أن يمطوه خلية الزرقطوني،وقد اتخذ من "مجيطدل" اسطما حر

مخططابرات المراقبططة العامططة التططي لا تنططام لهططا عططين، ولا يغمططا لهططا جفططن 

وبالخصو  لما أقدمت على مؤامرة نفي السلطان الشرعي للبلاد محمطد بطن 

 م.1953يوسف في أواخر وشت من العام 

 إدريس الحريزي ينفذ ضربته الكبرى:- 

الزرقططوني فطي الطدار البيضطاء يومطه  لما ألقي القبا على الشهيد             

م،كانت خلية البيضاء التطي  أسسطها الراحطل قطد 1954الثامن عشر من نونبر 

اتخططذت قرارهططا فططي الططرد بقططوة علططى الإدارة الاسططتعمارية،حينها بططرز علططى 

مسرح الأحداث فدائي شجاع،قبل عن طواعية تنفيطذ إحطدى أخططر العمليطات 

 قاومة،ولم تكن تلك الشخصية إلا الشهيد إدريس.الفدائية التي نفذتها خلايا الم

هذا الفدائي الذي أوكلت له مهمة اوتيال أحد أبواق الاستعمار وأعمدته بالدار 

البيضاء بمعية رفيق نضاله ابراهيم فردوس،إنه الدكتور "إيميل إيرو" المدير 

العام لمجموعطة"ما " الاعلاميطة والتطي كانطت تصطدر عنهطا صطحف تطدين 

 لتام للوطنيين منها"لافيجي ماروكان" و"لوبوتي ماروكان" .بالعداء ا
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وهكذا بعد مرور أسبوعين على استشطهاد الزرقططوني خطرا الحريطزي       

وفططردوس متعقبططين الططدكتور   إيططرو وهططو خططارا لتططوه مططن شططقة صططديقته،في 

طريقططه نحططو مقططر جرائططده التططي تنفططث سططمومها فططي وجططه رجططال الحركططة 

ن بناية بنك المغرب الحالية وجطد قبالتطه الفطدائيين عنطد الوطنية،ولما اقترب م

محل بيع أواني ديكور منزلي،حيث ستكون ذلك اللقاء الأخيطر لهطذا الصطحفي 

 الامبريالي.

وماهي سوى لحظات حتى صوب ابطراهيم فطردوس رصاصطة قاتلطة فطي       

علطى رأس الدكتور إيرو أردته  جثة هامدة،وقد كانت قيطادة العمليطة الفدائيطة و

رأسها المقاوم حسن الأعطرا قطد أوكلطت مهمطة إططلاق النطار لفردوس،بينمطا 

يتكلف إدريس الحريزي بتغطية العملية وحماية فردوس،وير أن الحريزي لطم 

يتمالك أعصابه وهو يتذكر بمرارة حطادث تصطفية رفيقطه الزرقطوني،فصطار 

 يطلق النار على كل معمر صادف وجوده هناك.

ردوس مطن الفرار،بينمطا أحاططت قطواة البطوليس بطيدريس وقد تمكن ابراهيم ف 

الحريزي الذي ألقي عليه القبا واقتيد إلطى مخفطر الشطرطة،كان ذلطك بعطدما 

هططزت تلططك العمليططة النوعيططة عمططلاء الإدارة الاسططتعمارية وأرعبططت أبططواقهم 

الإعلاميططة،تلك الأبططواق التططي كانططت قططد نشططرت صططور الحريططزي وفططردوس 

 ياهم أخطر المطلوبين لعدالة المستعمر.والزرقطوني معتبرة إ

 

 
وهو الشارع الذي كان مسرحا للعملية البطولية التي أودت بعراب الاستعمار 

 .الدكتور"إيرو"

 إدريس الحريزي آخر الشهداء المغاربة:-
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بعدما ألقى البوليس الفرنسي القبا على إدريطس الحريطزي بالشطارع          

ليدا لمسار هطذا الفطدائي العظيم،اقتيطد إدريطس الذي سيحمل اسمه     وذلك تخ

إلى الاعتقال،ثم رحل   على جناح السرعة نحو سجن العادر بالجديدة،وهناك 

وشطت  02سينفذ الاستعمار حكمه الجائر في حق هذا الفدائي الشطهم بتطاريخ 

،أي بعد عودة السلطان محمد بن يوسف  مطن المنفطى بمطدة يسطيرة،وقد 1955

تقاما مطن إدريطس الحريطزي كطي لا يطالطه العفطو بعطد اعطلان نفذ ذلك الحكم ان

الاستقلال،شأنه شأن الشهيد حمان الفوططواكي. وقطد تشطابهت نهايطة إدريطس 

 الحريزي مع نهاية حمان الفوطواكي:

فكلا الفدائيين نفذ فيه حكطم الإعطدام قبطل أشطهر مطن حصطول المغطرب علطى -

رميطا بالرصطا  أمطام أعطين استقلاله.وفي السجن نفسه وبالطريقة  ذاتهطا: "

 رفاقهم".

وكلاهما سطارعت الإقامطة العامطة علطى تنفيطذ حكمهطا الظطالم حتطى لا ينجطوا -

الشطططهيدين مطططن أفعالهمطططا التطططي اعتبرتهطططا الإدارة الاسطططتعمارية عمليطططات 

 إجرامية،ولم تكن لتسم  بالتساهل مع منفذيها.

نطة للبطلطين هطو أن ربما كطان الاخطتلاف الوحيطد فطي تلطك النهايطة الحزي        

حمان البطل المراكشطي كطان يتعقبطه فطي تسطريع الحكطم  ضطده عطدوه اللطدود 

"الباشا الكلاوي" الطذي تطدخل بكطل ثقلطه لطدى جطلادي سطجن العطاذر لكطي لا 

يخرا الفوطواكي سالما من سجنه الأخير،أما إدريس البطل الحريزي فكانت 

صططفيته لأحططد عرابططي تهمتططه ثقيلططة عنططد الإدارة الفرنسططية التططي اعتبططرت ت

الاستعمار بمثابة أشهر الاوتيالات التي تكبدتها منذ حلت بالمغرب وأخضعته 

 لاحتلالها المقيت.

لكن تلك الإدارة الاستعمارية كانطت تطدرك مخطاطر وجطود فطدائيين كطيدريس  

وحمان وويرهم كثيطر،ممن وهبطوا أرواحهطم فطي سطبيل أوططانهم،فلم تشطأ أن 

لى حياتهم بعدما أذاقوهطا العلقم،فكطان أروع تخليطد تغادر المغرب وقد أبقت ع

 لهم هو:

تغييططر أسططماء شططوارع ومؤسسططات كانططت تتسططمى سططابقا بأسططماء جلاديهططم -

الفرنسططيين بأسططماء ك إدريططس الحريططزي  وعططلال بططن عبططد ،  وحمططان  

الفوطواكي وابراهيم الرودانطي ورحطال المسطكيني ... حيطث سطتظل أسطمائهم 

 الهم الخالدة.تذكرة عودة إلى أعم
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 *الحكاية الثانية عشر:

 عبد ، الشفشاوني:الحرفي المناضل

 
 لم يفارقني الزي التقليدي،كان علامة على هويتي وصدق وطنيتي

 

في فاس كانت البداية،بداية عمر قصير ،قصير جدا...لكن الإنسطان لا        

بما خلفه من آثار.عبد ، كطان اسطمي،كان أحطب  يخلد بطول الأعمار،إنما

أسططططماء ، إلططططى ،..كنططططت كططططذلك حقططططا فلططططم أعبططططد سططططواه،لقبوني 

بالشفشاوني،كانت تلك عطادة أهطل فطاس فطي تسطمية الوافطدين علطى مدينطة 

المولى إدريس بأسماء بلادهم الأصلية،فكان لقبي ملتصطقا بشفشطاون تلطك 

 المدينة الخلابة الجبلية.

شيئا عن شفشاون ولا عن أصل العائلة  وجذورها التاريخية،ربما  لا أذكر

كان القاسم المشترك لأهل هاته المدينة هو أصطولهم الأندلسطية،كنت أدرك 

ذلك من لون عيوني الزرقاء وسحنتي البيضاء وشعري المائل إلطى شطقرة 

لا تخفي أصولي الجبلية.ما أذكره أن الجيران لما كانوا يودون الحديث عنا 

 يقولون:

 هناك في زقاق فاس القديم،قرب دار السكافة تقطن عائلة الشفشاوني.-

وهكذا ارتبط البيت بالمكان،واتبعت طريق والدي بأن أكون مثلطه إسطكافيا  

أتقن الحرفة وأخدم الإنسطان.فلطالما جسطد الوالطد لابنطه قطدوة حتطى عطدت 

يد" أحفطظ السكافة والدراسة عندي أمر سيان..كان والدي يرسطلني "للمسط
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ما تيسر لي من القرآن،أنصت جيدا حتى أستوعب مطا يصطدر عطن فقيهمطا 

 من فصاحة وشعر وبيان.

 مطاي 16 ولما بلغت الخامسة مطن عمطري وكطان ذلطك علطى الأرجط  فطي 

،سمعت أذناي تلطتقط دعطاء يصطدح بطه الفقيطه وبطاقي المصطلين،كان 1930

 دعاء بكلمات قصيرة ولحن حزين:

 به المقادر يا لطيف الطف بما جرت

 ولا تفرق بيننا وبين إخوتنا البرابر.               

لم أستوعب الكلمات وما بها من رموز وامضة،فأسرعت نحو الوالد الذي 

شططر ح فحواهططا، وأخبرنططي أن المسططتعمر يططود التفرقططة بيننططا وبططين إخوتنططا 

الأمازيغ  حتى تعم التفرقة ويحكم  هو قبضطته  بسياسطة"فرق تسطد" وتلطك 

 شيطانية دبرها الغزاة مدركين يقينا أنها ستعم عليهم بالفائدة. خطط

أذكر وأنطا صطغير أن مسطاجد فطاس أضطحت تصطدح بطاللطيف كطل مسطاء  

وصططباح،حيث يعلططوا المصططلين الغضططب،كأن ألسططنتهم هططي مططن تحمططل 

السلاح،كان التصدي "للظهير البربري" ولو بالدعاء يعد شكلا من أشطكال 

 مضى من أدق السنان.الكفاح،فل اللسان فعل أ

كبرت وكبر معي دعاء اللطيف،كانطت كلماتطه ترافقنطي كظطل خفيف،ولمطا 

كعقطد منثطور علطى  تستوقفني كلمة برابر،فأوجه أسئلتي التي تتطوالى هأردد

والدي المسرور،فيحدثني عن ثقافة وحضارة أجدادنا الأمطازيغ،وكثيرا مطا 

من تعبيطر عطن عشطقهم كان ينبهني أنهم يفضلون الاسم الأخير لما يضمنه 

للحرية عوا تلك الألقاب القدحية التطي أطلقهطا علطيهم أعطدائهم الرومطان 

في وابر الأزمان..أذكر أني أجطدت صطناعة البلغطة الأمازيغيطة بكطل إتقطان 

وحرفيططة،وأكون فططي وايططة السططعادة لمططا أزينهططا بتلططك الرقططائق النحاسططية 

 ا إلى أمي لأقول لها:المدورة وأضيف لها تلك الخيوط المذهبة ..أسرع به

 ها أنذا يا أماه،قد أتقنت الصنعة التقليدية،وصنعت يداي البلغة الأمازيغية.-

 تجيب أمي وهي مبتسمة والأمل يغزوا نواجذها البيضاء: 

أحسططنت يططا ولططدي،أيها الحرفططي الصططغير ،عملططك هططذا خدمططة للقضططية -

صطير،فقد الوطنية،كيف لا وحفاظنا علطى التطراث ينقطذ أمتنطا مطن سطوء الم

 أدرك الشعب أن هذا الظهير يحمل بين يديه شر مستطير.

ظلت كلمات أمي تتردد في مسامعي،أجمع ما يقوله والطدي بمطا نطقطت بطه  

والططدي لأكططون أحجيططة ستشططكل مغططزى لوجودي،ومنهططا سأشططق مسططارا 

لحياتي،حياتي التي لن تتجاوز فطي المجمطل عقطودا ثلاثطة،فالوعي كطان قطد 
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ومواجهة المسطتعمر لطم يمطر يومطا دون أن تسطمع تشكل عندي في صباي،

 عن دائرة ما ختم به عمري. عنه أذناي،ما  يلبث قدري أن يتحول

وما هي إلا سنوات قليلة صطرت بعطدها شطابا يافعطا، ورشطة والطدي الطذي  

انزوى لفراشة مريضا متألما،وقذفت قذفا نحو ثقل المسؤولية،فبرعت فطي 

ئلة،فلم يكن الوقت ليترك لي مجطالا السكافة وصرت حرفيا مسؤولا عن عا

للهو كأقراني من الشباب،فقد هذبني المسيد ورمت بي الحاجة نحو الحرفة 

 اليدوية أواجه بالصبر كثير الأتعاب.

في فاس حيث ولدت،كانت المدينة لا تستكين،تشكل بؤرة لكل مقاومة ضد  

لططت هططؤلاء المحتلين،وحتططى لمططا نقططل الفرنسططيون العاصططمة إلططى الرباط،ظ

شطرارة المقاومطة يؤطرهطا  رجطالات الحركطة الوطنيطة فتشطعل نطارا تهطدد 

هططؤلاء الغاصططبين،أذكر أنططه وفططي زمططن الحططرب وصططلت إلططى مسططامعنا 

استعدادات مكثفة من الوطنيين،كلها كانت تسعى لتقديم وثيقطة لا شطك أنهطا 

 سترعب الفرنسيين.

بابا ونسطاء فجأة استفاقت فاس على حشود هائلة من المتظاهرين،كطانوا شط

م يطوم لا ينسطاه 1944مطن ينطاير مطن العطام  11وشيوخا واضبين،إنه اليوم 

الوطنيين،كنت قد انخرطت فطي صطفوف حطزب الاسطتقلال والطذي سطارع 

أعضاءه إلى تقديم "وثيقة المطالبة بالاستقلال" عن الفرنسطيين،ومنذ ذلطك 

ا كطل الوقت وأنا أسير خلايا الحزب واعيا بمسؤوليتي تجاه وطني،مسطخر

 وايتي بأن أسترجع وطني ومعها حريتي. قدراتي في سبيل

أطلت علينا الخمسينيات من القرن العشرين بخبر كان انتشاره كالنار في  

الهشيم،حين أصدر المقيم العام أمره بنفي السطلطان محمطد الخطامس تحطت 

وشططاية أثيم،عريضططة الباشططا الكططلاوي التططي ضططربت العططرش العلططوي فططي 

انقا علال بطن عبطد ، علطى السطلطان المصططنع ليخطر الصميم،ومعها 

بعططدها شططهيدا بسططلاح الضططابط كططويزا لاسططورطي وتنطلططق معهططا الثططورة 

المسلحة التي انخرطت فيها بكل همة حتى أربكت البوليس الفرنسي الطذي 

اعتقلنططي عديططد المرات،شططاهرا فططي وجهططي ووجهططي رفططاقي عشططرات 

فاس والرباط إلى أن جطاء  المحاكمات،حيث قضيت عدة شهور في سجون

 يوم النطق بالإعدام،والذي كنت مستعدا له بيقين تام.

وبعدما أصدرت المحكمطة العسطكرية الفرنسطية حكمهطا الجبطان فطي حقطي  

وحق رفاقي،بعد اتهامنا بتنفيذ عدة عمليات مسلحة أودت بكثير من الخونة 

لابطد مططن الطذين كطانوا يوجهطون للحركطة الوطنيططة خنطاجرهم المميتطة،فكان 

 تصفيتهم أولا ثم الإنتقال إلى أسيادهم،عملا بالمثل الشهير:
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"إن أردت أن تقططود ثططورة مططا فوجططه تسططع رصاصططات للخونططة،واحتفظ -

 بواحدة للعدو".

هكذا كان،وهكذا نقلنا إلى سطجن "العطاذر " بعطد جلسطات ماراطونيطة فطي  

نطوع محاكم كانت توقع مسبقا على حكم الإعدام على كل وطني رفطا الخ

والاستسلام،وفي ذلطك السطجن الطذي صطار محشطرا لكبطار الفطدائيين،كتب 

علينا القدر نهاية ختمطت بالطدم القطاني،ومن سطواه دم الحريطة الطذي خطتطه 

دمططاء حمططان الفوطططواكي وإدريططس الحريزي،ومحمططد الحيططاني ومحمططد 

السططططلاوي وعططططلال الأودي وويرهمططططا مططططن رفاقي،رفططططاق البدقيططططة 

 د والكفاح.والسلاح،وأصدقاء الجها

إن مررت بتلك البناية ا،ثمة فتذكر أن هناك  ! لحظة أيها السائل المتعجب 

دفنت رفاتي،وأن شجاعتي كانت دافعا نحطو خطاتمتي،لا تتعجطب فهنطاك مطا 

 هو أعجب:

 فليس الصعب هو أن تقدم حياتك ثمنا للوطن.-

ار بل الصعب أن يخيرك القدر بين الفداء والخيانة،فتختار عن جطبن الخيط-

الثاني،فلا أنت تحيى حياة كريمطة،ولا أنطت يخلطدك التطاريخ ويخطط اسطمك 

بمططداد الططذهب هططذا العططابر الططذي يططربط الماضططي بالحاضططر...ذاك الططذي 

 يسمونه:الزمن.

 

 
 أيتها الأجيال: تذكروا حينما ترددون اسمي أن هنا ولدت وهنا سأظل شامخا كالجبال 
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 ابراهيم الروداني:شهيد سوس العالمة
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 تارودانت قبل الحماية:-

وأنت تيمم وجهك شطر السوس الأقصى،على مشارف سطهل منبسطط تحطيط  

به جبال الأطلس تستوقفك مدينة ذات أسوار عريقة،كأن المدينة لا تتطنفس إلا 

داخل تلك الجدران التي تخبرك أن للحاضطرة السوسطية  تطاريخ ضطارب فطي 

 قدم،وماا عريق لا تزال آثاره شاهده عليه.ال

أما داخل الأسوار،فينك ستجد شوارع ذات تنظيم بديع،وأحياء تتميز بطالحجم  

الصغير والأحجار المشذبة والتي تثبت لك بما لا يدع مجالا للشك أنها شيدت 

قبطططططل عصطططططر الإسطططططمنت بقطططططرون عديطططططدة...إنها تارودانت،المدينطططططة 

 ذات الإشعاع الديني الكبير. المجاهدة،والحاضرة العريقة

المعروف أن تارودانطت حاضطرة عريقة،وقطد طفطت علطى مسطرح الأحطداث  

بالمغرب لما شكلت نواة ومسطتقرا للشطرفاء السطعديين الطذي اتخطذوها قاعطدة 

متقدمة لمواجهة الغزو البرتغالي خلال القرن السادس عشطر الميلادي،قاعطدة 

و حصططن سططانتاكروز بتعبيططر سططرعان مططا انطلططق مجاهططدوها نحططو أوططادير أ

البرتغاليين الذي سيطروا على المدينة الساحلية وحصنوا مواقعها بأسطوارهم 

 المنيعة.

وير أن محمد الشيخ السعدي تمكن في النهاية من هطزم البرتغطاليين واقتحطام  

م،فكطان للطرودانيين 1541قلاع الحصطن السوسطي نهايطة سطبتمبر مطن  العطام 

ت  الططذي  شططكل البدايططة الفعليططة لنجططاح الططدعوة الصططدى الأكبططر فططي هططذا الفطط

السعدية،والتي ستصعد بقواتها شمالا نحو مراكش حيث اتخذت  مطن المدينطة 

 الحمراء عاصمة لشرفاء تاكمادرت.
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وبعدها  ستنسى نسطبيا تارودانطت بحكطم ابتعادهطا عطن مسطرح الأحطداث        

البرتغطاليين طيلطة  التي أقبلت عليها الدولطة السطعدية فطي إططار مواجهتهطا مطع

شططاهدا علططى الملحمططة التاريخيططة  الأخيرر القططرن المذكور،والططذي كططان ربعططه 

والنصر الساحق الذي شارك فيه كل المغاربة وانتهى بالسقوط المدوي لطدون 

 سيباستيان في معركة وادي المخازن الشهيرة.

 وير أن "مراكش الصغيرة" كما يحلو للبعا تسمية تارودانت،بحكم التشابه 

الظاهر بين المدينتين على مستوى الموضطع المنبسط،والأسطوار التطي تحطيط 

بالمدينتين،بالإضطططافة إلطططى شطططكل الشطططوارع واللطططون الأحمطططر المنتشطططر  

بهما،ستنزوي عطن مركطز الأحطداث وبالخصطو  بعطد أن زال عنهطا التهديطد 

الأيبيري إثطر اسطترجاع أوادير،حيطث وفطر هطذا الهطدوء منحطى آخطر للمدينطة 

تمثل في الإشعاع العلمطي الطذي عرفطت بطه الحاضطرة السوسطية علطى والذي 

 مدار تاريخها المجيد.

فقططد اشططتهر أهططل تارودانططت بالمططدارس العتيقططة،حيث أضططحت المدينططة       

السوسية مقصدا لطلاب العلم،يقصدونها للتحصيل والمعرفة،بينما تأويهم هطي 

ضائل النفس، وشطذ الهمطم بمدارسها العتيقة،وزواياها الدينية التي تحث على ف

والعزائم.ولسوف تكون تلك المزايا  التطي تميطزت بهطا نفطوس أهطل تارودانطت 

عامل جطذب مهطم لشخصطية تاريخيطة سطتعيد تارودانطت مجطددا إلطى الواجهطة 

 النضالية التي عرفت بها،وتميزت بها عن ويرها.

 أحمد الهيبة بتارودانت:-

وأضحى البلد المسلم  أرضطا لما تسارعت الخطوب بمغرب القرن العشرين، 

ليطماع الأوربية الإمبريالية وسارعت فرنسا وإسبانيا إلى إحكطام قبضطتيهما 

على البلاد شمالا وجنوبا،هبت القبائل الصطحراوية والسوسطية إلطى التصطدي 

لهذا العدوان،وما لبث شيخ المقاومين"مطاء العينطين"  أن جمطع حولطه لفطا مطن 

من مقطره بالسمارا،قاصطدا الطذود عطن حاضطرة  القبائل المجاهدة واتجه شملا

 المغرب مدينة فاس.

ولمطططا وصطططل خبطططر توقيطططع السطططلطان عبطططد الحفطططيظ صطططك الحمايطططة مطططع 

الفرنسطططيين،ثارت ثطططائرة القبائطططل وأعلنطططت رفضطططها القطططاطع لهطططذا العقطططد 

المقيت،حينها خطط ابن الشيخ ماء العينين"أحمطد الهيبطة للتصطدي للفرنسطيين 

بمسطططاعدة كبيطططرة مطططن القايطططد العيطططادي والباشطططا المتجهطططين نحطططو مطططراكش 

الكلاوي.حيث جرت معركطة سطيدي بوعثمطان علطى مقربطة مطن مطراكش يطوم 

 م.1912السادس من سبتمبر من العام 
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كان للخيانة العظمى التي قدمها القطواد المتعطاونون مطع الاستعمار،بالإضطافة  

ان المعركطة وهطو إلى التفوق التقني للفرنسيين،هذا مطع  الاختيطار السطي  لمكط

السهل المفتوح،كان لذلك كله  الوقع الكارثي على جيش الهيبة الذي انهزم في 

سيدي بوعثمان،وقفل راجعطا بقبائلطه السوسطية والصطحراوية نحطو مرتفعطات 

الأطلس الكبير،  حتى يتسنى له إعادة تنظطيم صطفوفه واسطتجماع قواتطه التطي 

المسل  بالحديد والنار وتواطؤ كثير أذهلتها المواجهة وير المتكافئة مع العدو 

 من أهل الدار.

مطن الصطفحة  4هنا يخبرنا صاحب المعسول المختطار السوسطي فطي الجطزء  

قائلا:"أما الهيبطة فطأول مطا صطنع بعطد أن تطنفس فطي تارودانطت،أن ولطى  165

باشوية المدينة للقايد محمطد بطن حميطدة الهواري،وكطان معروفطا... بالشطجاعة 

..فرآه أصحاب الهيبة أفضل من يعتمطدون عليه،وقبيلطة هطوارة وصلابة القناة.

 أعظم القبائل التي تقطن ضواحي المدينة".

لم يكن وريبا على أهل تارودانت حس المقاومة والطدفاع عطن حطوزة الطوطن  

والدين،لذا آثر أحمد الهيبة زعيم المقاومة بالجنوب أن يجعل من المدينة مقطرا 

ث فيها سبعة أشهر ونصف،كانت مشهودة بطاللاء لجهاده ضد الغزاة،وهكذا لب

الحسن والدفاع المستميث ضد الاستعمار وأذنابه الذين حاصروا المدينطة مطن 

كل جانب وكانوا الأداة الفعالة التي وظفها الغزاة الفرنسطيون ضطدا فطي أبنطاء 

 وطنهم ودينهم.

مر وقد كانت فرق كلاوة على رأس تلك القبائطل التطي وططدت حكطم المسطتع   

الفلرنسي بناء علطى ثطارات قديمطة،وطمعا فطي السطيطرة وحطب التملطك الطذي 

أعمى بصيرتهم وبصيرة الباشا التهامي،هذا الطذي ضطم إلطى حلفطه المحاصطر 

لتارودانت كل من قبائل سكتانة وقبائل القايد الكندافي،حينها قرر أحمد الهيبطة 

حف،بططل الانسططحاب مططن تارودانططت بعططد مواجهططات عنيفططة مططع الجططيش الزا

م،بعطدما 1913وتعرضت أسوار المدينطة للقصطف المطدفعي ابتطداء مطن ينطاير 

استبسل الرودانيين في الدفاع عن مطدينتهم وأرضطهم..وهكذا  طويطت صطفحة 

أحمد الهيبة وخضعت أخيرا هوارة للجطيش المتحالف،بينمطا آثطرت تارودانطت 

وحهطا فطي الانحناء للعاصفة التي اجتاحتها حتى تعيد لطم شطملها وتواصطل طم

 درب المقاومة والنضال.

 :ميلاد ابراهيم الروداني-

في الوقت الذي كطان فيطه المقطاوم أحمطد الهيبطة يواجطه قطواد الاسطتعمار،من   

داخل أسوار تارودانت كانت القطرى المحيططة بالمدينطة تقطدم لطه كطل صطنوف 

الدعم،متحدية وطرسة المتعطاونين وجبطرون المحتلين،وفطي تلطك السطنة النطي 
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توقيع عقد الحماية كان مدشطر أيطت عطلا البعيطد عطن المدينطة بحطوالي  شهدت

خمسين كلمتر قد استقبل أهاليه مطيلاد بطلنطا ابطراهيم أضياضطو ،والطده أحمطد  

كان فلاحا  علم ابنه شمول النسر قبل قراءة الكتب،أما جطده فكطان مطن أسطرة 

 المحراث لا من سادة النشب.

المحاطة بالجبال نشطأ الصطبي ابطراهيم بطين في تلك القرية المنعزلة جغرافيا، 

الصخور التي زادت شخصيته صلابة،وبين وحوش الجبال التي علمته الحذر 

واليقظة والاعتماد على النفس،كطان يفضطل التطواري خلطف أشطجار الأروطان 

التي تزين التلال،.وتسبغ على المدشطر البعيطد نوعطا مطن الحمايطة...كان وهطو 

كريطات النضطال فطي تارودانت،ويسطمع مطن حطين يشب تتناهى إلى مسامعه ذ

 ،خر نفحات طيبة عن سيرة المقاوم أحمد الهيبة.

هكذا نشأ ابراهيم في جو الاحتلال،وسيطرة الباشا الكلاوي على قسطم شاسطع 

من مغرب الحماية يمتد من مراكش حتى ورزازات،وقد قضى الروداني فترة 

المدينطة النائمطة خلطف أسطوارها العشرينيات والثلاثينيات متنقلا بين مدشره و

 الشهيرة،

 تارودانت تقاوم بأرضها وابنها ابراهيم يناضل بعيدا عنها: -

 جماعة تارودانت التي أرعبت الغزاة:-

فططي الوقططت الططذي كططان ابططراهيم أضياضططو الرودانططي قططد وططادر سططوس نحططو  

البيضاء منذ منتصف الأربعينات ،كانت هنطاك خليطة للمقاومطة بتارودانطت قطد 

شكلت...و لما أطلت الخمسطينيات علطى المغطرب بالأحطداث الجسطام،وزادت ت

سططلطات الحمايططة مططن تحرشططها بالسططلطان،كانت روح الحركططة الوطنيططة قططد 

انتشرت في صفوف شباب تارودانت انتشار النار في الهشطيم،وما هطي حتطى 

دبطططت أفكطططار حطططزب الاسطططتقلال فطططي مخيلتهم،فكثطططرت نشطططاطاتهم وازداد 

م احتفططل شططباب المدينططة بعيططد العططرش 1952بر مططن العططام حماسططهم،وفي نططون

اسططتجابة لصططوت الحركططة الوطنيططة،وير أن الإدارة الاسططتعمارية لططم تكططن 

-لتغما عينها عطن هطذا الطوعي ا،خطذ فطي التشكل،فضطربت بيطد مطن حديطد

فاعتقلططت حططوالي عشططرين مططن المقططاومين  -مسططتغلة صططغر حجططم المدينططة

وهططي مططن  -أولاد يحيططى "الشططيخ موسططى" الرودانيين،كططان مططنهم شططيخ قبيلططة 

الحالات النادرة في تاريخ المغر أن يعلن  مسئوول مخزنطي مولاتطه للمقاومطة 

حيططث سططاقت  الإدارة الفرنسططية الكططل إلططى سططجن المدينططة  -وانخراطططه فيهططا

وزجططت بهططم هنططاك لتسططكت الأفططواه وتخططرس الألسططن المتعطشططة للحريططة 

 والاستقلال.
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تأسيس لخلية تارودانت بعد لقاء الشباب المعتقل مع وهناك في السجن سيتم ال

ابططن مططدينتهم "مططولاي عبططد الحفططيظ الططواتر" هططذا الططوطني الغيططور ذو الحططس 

النضططالي الكبيططر والططذي زا بططه فططي السططجن هططو كططذلك بعططد مشططاركته فططي 

تظاهرات وجدة إثر اوتيال الزعيم النقابي الشهير فرحات حشطاد.وهي رحلطة 

رور من ستة وعشرين سجنا حتى الوصول إلطى مسطقط كلفت عبد الحفيظ الم

 رأسه مكبلا مغلولا.لتكمل الخلية نشاطها بعد الإفراا عن أعضائها.

وقد استمرت خلية تارودانت في التنسيق مع الحركطة الوطنية،ووضطع قادتهطا 

مخططا لإلقاء قنبلة بفندق تارودانت كلف بتنفيذها إدريطس الراجي،وذلطك ردا 

م،هطا 1953وشطت  20محمد بن يوسف إلى مدوشطقر فطي على نفي السلطان 

ته القنبلة التي أحضرها المقاوم برهان الدين من الدار البيضطاء والتطي تتغيطى 

الخليطططة اوتيطططال القبططططان "أوبيطططر" ضطططابط الشطططؤون الأهليطططة بالمدينطططة 

السوسية،لكنها ليسف لم يكتطب لهطا أن تخلطف أضطرارا جسطيمة كمطا أرادت 

 سلطات الحماية .الخلية،لكنها أرعبت 

نطونبر  23وهكذا تم ألقي القبا على خلية تارودانت بعد تحقيقات مكثفطة فطي 

م،ونالت من التعذيب ما نالته خاصة وأن المشطرف علطى ذلطك 1954من العام 

كان القبطان أوبير نفسه،بعدها رحلت المجموعة إلى أوادير،لتلبث في سطجن 

 جديد نحو مراكش ها ته المرة.المدينة حوالي ثلاثة أشهر قبل أن ترحل من 

في المدينة الحمراء وفطي سطجنها بالضطبط كتطب لخليطة تارودانطت أن تلاقطي  

رموز المقاومة والفطداء،كان علطى رأسطهم الشطهيد حمطان الفوطواكي،والطذي 

كان معزولا في سجن انفرادي مخص  للمحكطومين بالإعطدام،حيث سطجلت 

ا كطان هطذا الأخيطر يتسطلق إحطدى لقاءات عابرة بين أفراد الخلية وحمان حينم

الأشجار ويتبادل الحديث الحطديث مطع رفطاق مطولاي حفطيظ الواتر،وقطد كطان 

هنططاك مقططاوم آخططر هططو مبططارك النططاجي هططذا الططذي كططان يرعططب الفرنسططيين 

وأعوانهم،فعملططوا علططى تكبيلططه بالسلاسططل حتططى وهططو داخططل جططدران سططجن 

 بولمهارز الرهيب.

سية أحكاما ثقيلة على خلية تارودانت،كان وسرعان ما أصدرت الحماية الفرن

منها ثلاثة أحكطام إعطدام،دون أن يحضطر المتهمطون لصطدور الحكم،بطل بلغطوا 

بططذلك وهططم داخططل القضبان،خاصططة بعططد ترحيططل المحططامي الفرنسي"شططارل 

لوكران" والذي كان يدافع عنهم بشراسة،وير أن رياحطا هبطت كانطت لصطال  

ان ابطن يوسطف مطن مدوشطقر إلطى فرنسطا تلك الخلية تتمثل فطي عطودة السطلط

 تمهيدا لرجوعه إلى عرشه،لذلك تمهلت سلطات الاستعمار في تنفيذ القرار.
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وبعد تسعة أشهر بسجن مراكش رحلت المجموعة من جديد نحو القنيطرة ها 

ته المرة،تحت ظروف الانفراا بطين الإقامطة العامطة والحركطة الوطنيطة،حيث 

أبناء تارودانت المجاهدين،ولما عاد الملطك خففت ظروف السجن القاسية عن 

محمد الخامس إلى الوطن،وأعلن استقلال المغرب،ألغيت أحكام الإعدام على 

خلية تارودانت،بل وأفرا عنها وإطلاق سراحها،بل واستقبلهم  الملطك بنفسطه 

 وأثنى على تضحياتهم الجسيمة والتي كادت تكلفهم أرواحهم.

 حي للفداء بالبيضاء:ابراهيم الروداني الأب الرو-

لم يكن وريبطا علطى الفتطى ابطراهيم أن ينخطرط مبكطرا فطي صطفوف الحركطة   

الوطنيطططة،وهو البططططل الطططذي ولطططد فطططي ظطططل ظطططروف  صطططعبة مطططن تطططاريخ 

المغرب،حيث كان المعمر قد أحكم قبضطته علطى المدينطة وسطهولها الخصطيبة 

جطدات التطي المحيطة بها،كان الفتى وهو يكبر رويطدا رويطا يسطمع حكايطات ال

كانت تق  بكل فخر ملاحم أحمد الهيبة وبطولات هوارة التي لطم تستسطلم إلا 

بعد أن نفذت منهطا كطل سطبل المقاومطة،فيخلق ذاك الحكطي فطي نفطس ابطراهيم 

صدى طيب وروبة جامحة في مواجهة هؤلاء الغزاة الذين استوطنوا أرضطه 

 وأرا أجداه بظلم وعدوان.

نيات على الشاب ابراهيم،قرر هذا الفتى العصطامي لما أطلت الأربعي قلنا أنه  

الهجرة نحو الدار البيضاء لعلها تكون له مأوى تحقطق لطه طموحاته،وهطذا مطا 

حدث بالفعل بعدما وجد الروداني فطي المدينطة العماليطة مجطالا للانخطراط فطي 

الأب الروحطي -بشطهادة الكثيطرين-صفوف الحركة الوطنية،بل وكطان ابطراهيم

حضططرية والمجاهططد الططذي قططدم فططدائيين أبطططال أمثططال الزرقطططوني للمقاومططة ال

والمسططاعدي،نظرا لمططا كانططت تتميططز بططه شخصططيته الفططذة مططن صططلابة ووعططي 

 وطني.

وقد اشتهر ابراهيم الروداني والتجارة حتى أضحى أشهر رجل أعمال داخطل 

الحركة الوطنية وأعماله الجليلة لا تعد ولا تحصى،تلك التي قطدمها لرجطالات 

لمقاومططة مططن دعططم مططادي انطلاقططا مططن محلططه لبيططع جافيططل حتططى تأسيسططه ا

لشركة"لافاسططك"  لمططواد التنظيططف،وهي الشططركة التططي أريططد لهططا أن تنططافس 

الشططركات الفرنسططية وتسططتقطب العمالططة المغربيططة،ومنها تنطلططق عمليططات 

 المقاومة السلمية والمسلحة.

ة،وقدرة هائلطة كرجطل كان واضحا أن ابراهيم الرودانطي يمتلطك ثقافطة واسطع 

أعمال ناج ،منذ انخراطه في خلايا حطزب الاسطتقلال فطي نفطس السطنة التطي 

م،مقطدما بطذلك الطدعم 1944قدمت فيها "وثيقةالمطالبة بالاستقلال" فطي العطام 

المططالي لعديططد الطلبططة المغاربططة لكططي يكملططوا دراسططتهم العليططا ويصططبحوا قططادة 
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رحمن اليوسطفي وإدريطس الفطلاح مؤطرين للحركة الوطنيطة مطن أمثطال عبطدال

 وويرهم كثير.

الحس النضالي لإبراهيم الروداني تجلى أيضا في انخراطه فطي العمطل          

النقابي وبالخصو  بعد عودته من فرنسا وقد اضطلع عطن كثطب علطى أهميطة 

النقابة في الدفاع عن الطبقة العاملة التي كانت تعول عليهطا الحركطة الوطنيطة 

ضططد المحتططل،وفي هططذا الصططدد يحكططي رجططالات المقاومططة أن  كشططعلة للثططورة

الشهيد الروداني هو الذي تدخل من أجل تنصيب المحجوب بن الصديق أمينطا 

عاما للاتحاد الوطني للقواة الشعبية كنقابطة قويطة أسسطت لمواجهطة الاحطتلال 

بالطرق الأكثطر اضطرارا بطه ألا وهطي الطتحكم فطي الطبقطة العاملطة وتوجيههطا 

ضرابات وطنية تشل الاقتصاد الاستعماري من قبيطل عمطال السطكك لخوا ا

الحديديطة والمناجم.كمطا كطان بيتطه مقططرا للطوطنيين ومسطتودعا للتخططيط لتلططك 

 العمليات الفدائية النوعية التي أربكت سلطات الحماية الفرنسية.

وقططد عططرف عططن ابططراهيم الرودانططي أنططه كططان مططن أوائططل المؤسسططين لجططيش  

م،بطل كطان بيتطه مقطرا تنطلطق منطه التعليمطات التطي 1955ارس التحرير في مط

سططتكبد الجيططوش الفرنسططية والإسططبانية خسططائر فادحططة قبططل أن تعلططن سططلطات 

الاستعمار عن نيتها في إعادة الملك الشرعي إلى عرشه والتفاوا من أجطل 

 من  المغرب استقلاله.

 
رع جميطل يخلطد في الحاضرة التي يحمل ابراهيم اسمها"تارودانت" أقطيم شطا

 ذكرى أب الحركة الوطنية.

 

 ابراهيم الروداني يسقط شهيدا:-
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ليسف الشديد لم ينعم هذا البطل الفذ،الذي كان يلقطب"الأب الروحطي            

للمقاومة" بمزايا الاستقلال،ولم يعاين عن قرب تحقق ما كان يطم  إليه وهطو 

قد تم تكليفه مباشطرة بعطد  يحمل مشعل الفداء ضد الغزاة،فقد حدث أن ابراهيم

 عودة محمد الخامس وتحقيق الاستقلال بمهمة جسيمة وهي:

 جمع سلاح المقاومة من المنظمات والمقاومين"-

والمعطططروف أن السطططلاح كطططان قطططد انتشطططر بشطططكل كبيطططر قطططد يهطططدد حيطططاة 

المواطنين،ويبث الاضطراب في أوصال الطوطن الطذي خطرا لتطوه مطن عهطد 

ما يقارب النصف قرن،لكن بعا المنظمطات التطي احتلال بغيا تسلط عليه 

كانت ترى في حزب الاستقلال عدوا،وبالتالي تعتبر الروداني مناوئطا لطه مثطل 

منظمة الهلال الأسطود السطيئة الصطيت،والتي باشطرت جماعتهطا إلطى اوتيطال 

العديد من رؤوس المقاومة،ولم يلبث مؤسسها "..." ومرافقوه ....أن ترصطدوا 

ني قرب شركته،ولما هم بامتطاء سيارته صوبت له مطن قريطب للشهيد الرودا

رصاصات قاتلة،كانت كافية أن تودي بحياته على الفور،في حين مكث شقيقه 

 عابد بضع دقائق قبل أن يسقط هو ا،خر صريعا مدرجا في دمائه.

مططات ابططراهيم بططنفس الطريقططة التططي مططات بهططا رحططال المسططكيني،كلاهما قططدما 

الوطن،فأبططت ريططاح الغططدر إلا أن تططودي بحياتهمططا بعططدما  خططدمات جليلططة لهططذا

عجزت عطن ذلطك سطلطات الحمايطة،وكلاهما سطقطا صطريعين بالبيضطاء،تلك 

المدينة التي كانت شطاهدة علطى بطولاتهمطا ومسطيراتهما النضطالية فطي سطبيل 

تحقيق الحرية،كما أن تشابه المصير الذي جمع بين ابراهيم ورحال من حيطث 

،ومن حيث زمنه لم يكن ليفرق بينهما مطن حيطث محبطة أهطالي طريقة الاوتيال

 البيضاء لهما.

وقد خرجت ألوف تشيع رحال المسكيني إلى مثواه الأخير،فطي الوقطت الطذي  

وصت شوارع الدارالبيضاء وهي تشيع جنازة الفقيطد ابطراهيم الروداني،تلطك 

 الجنازة المهيبة التي حضرها كبار رجالات المقاومة.

م،سططيبقى راسطخا فططي ذهططن المغاربة،بعططدما 1956يوليططوز  05م لاشطك أن يططو

شكل هذا اليطوم حصطول حطدث الاوتيطال المشطئووم فطي حطق بططل المقاومطة 

ابراهيم الروداني،ذاك الاوتيطال الطذي اهتطز لطه المغطرب كمطا اهتطز مطن قبطل 

لاوتيططال رفيططق ابططراهيم عبططاس المسططاعدي قبططل أشططهر،وقد كتبططت الجرائططد 

ة حينها بيسهاب حول تفاصيل الاوتيال،والانتقطام مطن قطادة الفرنسية والمغربي

الهلال الأسود حيث شكلت تصفية الروداني بالنسبة لهم آخر عمل تقوم به ها 

ته المنظمة الرهيبة بعد كمين "عين السبع" الذي أودى بحياة قادتهطا وبطالاتلي 

 طويت صفحتها ليبد.
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عطن  حطادث الاوتيطال الألطيم  ولعلنا نكتفي ببعا الشهادات التي كتبت يومها 

لكي ندرك يقينا تلك المكانة التي كانت لدى ابراهيم فطي نفطوس رفاقطه،ونفوس 

أهالي البيضاء الذين أحبوا الروداني بصدق،وجعلوا اسمه يتردد يوميطا بعطدما 

 أطلقوه على أحد أكبر شوارعه:"شارع ابراهيم الروداني الكبير":

حينهطا"إن الهجطوم الطذي أودى بحيطاة " كتبت Le petit Marocainجريدة "-

السيد اضياضو:أحد قادة المنظمة السطرية،قد خلطف ضطحية أخطرى أل السطيد 

اضياضو عابد بن أحمد الذي كان قد أصيب برصاصة فطي كتفطه خطلال نفطس 

الهجوم ونقل إلى المستشفى حيث توفي.وبعدها بيطومين كتبطت جريطدة الوقطت 

لحطرب علطى العصطابات المسطلحة" حينها:"السيد اضياضو قتطل لأنطه أعلطن ا

متحدثة بتفصيل عن حادث الاوتيطال ومنفذيطه الأربعطة،مبرزة خصطال الفقيطد 

ومزاياه العديدة.وأنه قرر مع رفاقه وضع حد لمنظمة الهلال الأسود التخربية 

والتي تخصصت في الاختطافطات والاوتيطالات لرمطوز المقاومطة مطن حطزب 

اقة إلى عنق ابراهيم قبطل أن تقبطر نهائيطا الاستقلال،لكن يد المتنظمة كانت سب

 على يد من أخذوا بثأره.

جريدة العلم الناطقة باسم حطزب الاسطتقلال كتبطت مقالهطا الأول عطن حطادث -

اوتيططال أحططد أعمططدة الحططزب تحططت عنوان:"فاجعططة المغططرب فططي ابططراهيم 

الروداني" مبرزة تفاصيل الحادث،ومتحدثطة عطن رباططة الجطأش التطي كانطت 

مغاربططة حينهططا لمططا تجمططع النططاس وضططحوا بططأرواحهم وهططم يطططاردون تميططز ال

المهطاجمين و يقبضطون علطى خمسطة مسطلحين مطنهم بعطد أن أصطابوا مواطنطا 

 برصاصة قاتلة.

أما جريدة الطليعة فاختارت عنوانا معبرا،وأكثر وقعطا علطى محبطي ابطراهيم -

 "مات الوالد إبراهيم:الروداني حينما كتبت 

ب أحطد رجالاتطه الوطنيين،الطذي صطدقوا فطي أهطدافهم ومطا بموته فقد المغطر  

حططاذوا عنهاططط كططان ابططراهيم داعيططا مططن دعططاة التحرير،وقائططدا فططذا للحركططة 

الوطنية،شخصية كاريزمية لا تلطين،ولا تسطتكين،كان الرودانطي وطنيطا محبطا 

لبلده،مدافعا عن شعبه،كارها لتلطيخ سمعة المغرب،وسمعة المقطاومين الطذي 

لي والنفيس من أجل تحقيق حلمهم في الاستقلال،وير أن ذلك جر ضحوا بالغا

 عليه حقدا دفينا من نفوس ليس عندا في النجاح نصيب،فاوتالته بدم بارد.

وحدها تلك الجنازة المهيبة للشهيد ابراهيم كانت تبرز بما لايدع مجطالا للشطك 

ين أن الرجل كان عظيما،وأن حطدث اوتيالطه كطان جسطيما،آلاف مطن المطواطن

هبوا للجامع الكبير حيث ستقام صلاة الجنازة،وكذلك  وصطت الطريطق الطذي 

سيشهد موكب الجنازة بالناس،وأولبهم وير مصدق لما وقع،وكثير مطنهم كطان 
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لسلن حاله يقول وهو يلقي نظرة أخيطرة لطذاك الجسطد الطذي سطيوارى الثطرى 

 عما قريب في مقبرة ابن مسيك:

 اء ،وما ذلك  لهم بجزاء".."ما هكذا تكون نهاية رموز الفد-
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 *الحكاية الرابعة عشر:

 رحال المسكيني: علم من ذاكرة المقاومة         

 بالحكاية مهداة لبني مسكين وفدائييهاو                              

 

 الشهيد رحال،قسمات وجه تدل على معدن الرجال

 يق عبد ، أميدي الذي زودنا بهاته الصور النادرةوبالشكر موصول للصد

 

 القبيلة: حيث المولد والنشأة.-              
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"فزالت الشمس ومالت،ثم انهالت وانهارت،في حجطر المغيطب                     

 وانهالت...ونزلنا بيزاء خيام،   

هططا اسططتدارت فططي سططنام،قد اشططتبكت حبالها،وتراصططت جبالها،مططدائن دور  

شططعر،ووقودها بعر،وسططورها صططدر،قد جططاورت بركططا ريانططة،ومنازل بططالأمم 

  . ملآنة..وبادر الشيخ فرحب..ولم يقاصر عن طعام نظيف،واحتفال مضيف"

بهاته العبارات البديعة وضعنا الرحالة والأديب الشهير لسطان الطدين ابطن       

الربيع،وهطو الخطيب في مجال بني مسكين،ذاك المجال الطذي يجطاور نهطر أم 

النهر الذي لطالما اعتبر حدا طبيعيطا فاصطلا بطين بطلاد الشطاوية وويرهطا مطن 

كطات  "  البلاد المجاورة لها.كما شكل عبوره  على الدوام حدثا مؤثرا فطي "حر 

المخزن المغربي لإخضطاع القبائطل الثائرة،وبسطط سطيطرته علطى تلطك الطبلاد 

 النائية.

ة الترحيطب،وكرم الضطيافة التطي مطا فتئطت أما ابن الخطيب، فقد سر بحفاو    

عادة جبلطت عليهطا     سطاكنة بنطي مسطكين منطذ عهطود قديمطة،حتى اشطتهرت 

ططرة طلبططة العلططم وحملططة القططرآن" يقططدم لهططم المأكططل  حض  المنطقططة بططييواء "الم 

والمشرب والمبيت على نفقة أهل الدوار الذي ينتمي له المسجد،مكان العبطادة 

 يلة.ومربط تسيير شؤون القب

تلكم هي بني مسكين،قبيلة واسطعة المجال،أهلهطا دائمطوا الترحال،منطذ أن       

قدموا من المشرق مع القبائل العربية التطي ظلطت تزحطف ببطط  حتطى دخلطت 

المغرب الأقصى،ثم استوطنت سهول تادلة، قبطل أن تتحطرك خيامهطا المتنقلطة 

متمططوا سططندا لططتحط الرحططال مجططاورة لنهططر أم الربيع،جاعلططة مططن النهططر ال

لأمنها،وموردا لشرب ماشطيتها التطي طافطت بشطهرتها ا،فاق،حيطث لا سطلالة 

تسمو على "سلالة الصردي"،ذاك هو قطيع بني مسكين الناصطع البيطاا،إلا 

 من سواد الفم والعينين.

ولعططل تلططك الماشططية الأصططيلة ظلططت علططى الططدوام أعططز مططا تهديططه القبيلططة      

حن بعد صبيان،عديد الخرفان التي كانت تذب  لضيوفها،وقد طبعت ذاكرتنا ون

على شرف الأعيان،أو زوار القبيلة  كشرفاء"ولاد سيدي علطي" ،حيطث تقطدم 
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الأكبططاش هديططة محبططة واحترام،وجلبططا لبركططات الططدعاء التططي كططان "الشططريف 

 الناصري" يتمتم بها كل موسم وعام.

على مطر وحتى السلاطين والملوك،نالوا حصطتهم مطن مواشطي بنطي مسطكين، 

السنين،ذاك ما أخبرتنطا بطه الباحطث حطاتم الفسطاحي فطي أطروحتطه الجامعيطة 

حول"التنقيب الأثري في بني مسكين" بحيث زودنا بوثيقة نطادرة هطي عبطارة 

عن رسالة من قائد القبيلة"أحمد بن الشافعي" مرفوعة إلى السطلطان العلطوي 

ل أيطام علطى حلطول مو.قبي1902هب1319من ذي القعدة  27عبد العزيز بتاريخ 

 عيد ا لأضحى  حينما سير حاكم قصبة دار الشافعي هديته إلى مراكش قائلا:

"أدام ، العز والتمكين،والنصر والفت  المبين،لسيدنا أمير المؤمنين...وبعطد -

فيوافي حضرة مولانا الشريفة مائتا كبش بالتثنية معلوفة سطمينة..معلما عليهطا 

وسطها..ذلك لأعتطاب مولانطا الشطريفة بحضطرة بالحناء مطن جبههطا وأعلطى رؤ

 مراكش المحروسة.."

تلك فقط عربون محبة وولاء ظلت تتمسك به القبيلطة فطي فتطرات طويلطة        

من تاريخها،حتى أن بني مسكين كانت تعد من قبائطل المخزن،واسطتمر أهلهطا 

مجططددين الطاعططة والوفاء،ربمططا كانططت وايططاتهم عططدم إثططارة القلاقططل،وركوب 

فتن،التي كانت تركبها قبائل كثيرة في زمن أطلطق عليطه المؤرخطون: "زمطن ال

 السيبة".

ربما هو الولاء الذي جعل السلطان عبد العزيز نفسه يوجطه رسطالة نصط      

وتحذير لما علم بالزحف الفرنسي على مجال بني مسكين ،ونيطة  القبيلطة  فطي 

 يأخطذكم هطول،ولا صد العدوان الاستعماري،وفيها يقول"وعلى كطل حطال فطلا

 يوعكم تشويش فيننا بحول ،...لا نألوا جهدا في صيانتكم والدفاع عنكم.."

 بني مسكين تحت سلطة الغزاة وجبروة القياد:-

ويطططر أن ريطططاح الغطططزو الفرنسطططي سطططرعان مطططا ستعصطططف بالحطططامي         

والمحمي،والاضطرابات التي هزت    المغرب مطلع القرن العشرين لم يسلم 

ا حتى عبد العزيز الذي فقد عرشه لصال  أخيه عبد الحفيظ،هطذا الطذي لطم منه
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يحفططظ شططروط البيعططة التططي قيدتطططه بهططا القبائططل الثططائرة،فوقع علططى عقطططد 

الحماية،تاركا بني مسكين وويرها مطن القبائطل تحطت رحمطة الغطزاة وسططوة 

 المحتلين.

قدت بنطي مسطكين إنها الفترة الحالكة من تاريخ المغرب قد أطلت،ومعها ف     

عصرا طويلا من الحرية التي ظلت تتمتع بها،لكن رجال القبيلة وشجعانها لن 

يرضخوا بسهولة لهذا الأجنبيفالنصراني الذي اقتحم عليهم أرضهم،وسطلبهم 

حقولهم،وصطططادر مواشطططيهم"رمز فخطططرهم وافتخارهم"،فكانطططت قصطططبة دار 

م،فططأعلن قائططدها الشططافعي أولططى القططلاع التططي استشططعرت خطططر التغييططر القاد

"حسن بن الشافعي" أنه لن يعلن الطاعة إلا للمخزن الذي نصطبه حاكمطا كمطا 

 نصب أجداده.

وير أن سلطة المخزن كانت قد تلاشت،وآلات الغزو الفرنسي فطي تطراب      

م حتططى دخلططت الجيططوش الفرنسططية 1914القبيلططة قططد سططادت،فلما حططل العططام 

"المتمطرد" حتطى اقتحمطت عليطه أسطوار  "القصبة المسكينية" .فلم تمهل القائد

قلعته،و صادرت أمواله،ونفته إلى مراكش حيطث ظطل هنطاك حتطى وفاتطه بعطد 

 سنتين من احتلال بني مسكين.

حينها ستبدأ مرحلة أشطد سطواد مطن تطاريخ القبيلطة،لما سطلط  الغطزاة              

ين على الأهالي أحطد أعطوان الاسطتعمار،الذي فطاق جبروتطه علطى المستضطعف

أسياده الفرنسيين،ولا تكاد الأدبيات الشعبية والرواية الشفوية تخلوا من ذكطر 

أصناف العذاب،وألوان الخسف التطي كطال بهطا "القايطد بوحافطة" أهطل القبيلطة 

 حتى أضحى السكان يهمسون سرا أن:

تمتلط   -التطي جعلهطا القايطد مقطر حكمطه وعطز سططوته-"دار الحكم بطالبروا-

 ردين من بني مسكين".جدرانها بجثت المتم

يحكي أحمد بن الجيلالي أحد رجطالات القبيلطة عطن تلطك الحقبطة المشطؤومة    

قائلا:"وكا القايد بوحافطة يجبرنطا علطى حصطاد أرضطهبالأرا التطي اسطتولى 

عليهططا بتططواط  مططع الفرنسططيينو فططي عططز الظهيططرة الحارقططة شمسططها فصططل 
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ر أحطدنا لشطرب الصيف،والذي تزامن مطع صطيام رمضطان..وكثيرا مطا اضطط

 الماء خوفا على حياته،وتجنبا للعطش القاتل".

أمططا جططدي محمططد بططن العططوني فقططد حططدثت لططه قصططة مططع أعططوان القايططد        

المذكور،لما مر عليه بعا النصارى وهو في حقله وبجانبطه بعطا البقطرات 

وثططور سططمين،أعجب بططه أحططد المعمرين،ومططا هططو إلا زمططن يسططير حتططى حططل 

وكان في رحلة قطن  –الثور من الحظيرة،ولما عاد محمد الأعوان وصادروا 

وعلم بالخبر استشطاط وضطبا،وتعقب الأعطوان حتطى اسطترد ماشطيته  -كعادته

 منهم.

كانت تلك البطولة بالنسبة له،أقصى ما مكنتطه شطجاعته مطن أن يطدافع عطن     

عرضططه ومالططه،ومعها وطنططه والططذي يختططزل فططي مفهططوم القريططة ،أو أرضططه 

ير أنه كان يدرك أن لبطولته تلك ضريبة والية قد تعصف بحياته المستباحة،و

إن وصل الخبر للقائد الطاوية..فكانت تلك الحادثة إيذانا خروا الجطد العطوني 

مدة من الزمن نحو أرا العونات  بدكالة فرارا من مصير تعطس قطد يسطلطه 

 محمد. -الطائش –عليه القايد بعد  تمرد ابنه 

ع بالقبيلة،لا صوت يعلو على صوت القايد،إنطه صطوت هكذا كانت الأوضا    

القياد الذين سلطتهم فرنسا على كطل قبائطل المغطرب بعطد أن خطولتهم سطلطات 

واسعة،ومنحتهم حق مصادرة أراضي الثوار،أو كل من دافع عن أرضطه مطن 

الأحرار،إنططه زمططن القيططاد الكبططار،ذاك الططزمن الططذي ضططربت فططي رقططاب 

ه أرواح وفيرة،بأحكطام تصطدر حتمطا عطن مطزاا كثيرة،وماتت في سجون قياد

 القائد ومصال  بطانته القاسية.

 ميلاد فتى الأقدار  بأولاد عامر: -

في ذلك الزمن الرتيب،والحكم الرهيب،وبعطد مطرور  اثنطا  عشطر سطنة علطى  

م،ولد بطلنا رحال،فتى جميل 1926الوجود الفرنسي وبالضبط في ربيع العام  

ي الهمم،في قبيلة أولاد عطامر المحاذيطة لمقطر سطكنى المحيا،نحيف الجسم،عال

 القايد بوحافة ومجال سطوته.
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فطي ظطل  -الذي سيلازمه هذا اللقب في حياتطه ومماتطه–شب الفتى المسكيني  

ظروف الاحتلال،وإن كان يلم  وهو بعطد شطاب أن النصطارى قلطة قليلطة،لكن 

هم،وما تجبطره ذاك سطوتهم مؤثرة على الأهالي،لأن القايطد لا يحكطم إلا باسطم

إلا بفضل حمايتهم له..هذا الذي طبع مخيلته وهو بعد فتى،فنشأ شطديد الطبغا 

 على عملاء الاستعمار،حريصا على الانتقام  منهم حيثما حلت فرصة سانحة.

وير أن قبضة الغزاة وأذنابهم كانت شديدة علطى القبيلطة،بحيث ضطاقت علطى  

لام حالكطا لا نهطار بعطده،وروح الفتى رحال الأرا بما رحبت،كان يرى الظط

النضال التي يمتلكها قلبه الصغير قد تودي بطه،فالأفق مسدود،وضطوء التغييطر 

وير موجود،فقررت نفسه الأبية الهجرة إلى أرا قد تنعم عليه بالحرية،لكن 

 أين يجد تلك الأرا والاستعمار قبا البلاد بقبضة حديدية.

 موعد مع الكفاح :-

ني  وهطو بعطد طفطل يطافع قطد كطان يطدرك أن ظطروف على أن رحطال المسطكي 

المدينة قد تكون أفضل من البادية،فعزم على شد الرحال نحو مدينطة القنيططرة 

وهو بعد في سن الواحد والعشرين من عمره،كان ذلك على الأرج  في العطام 

 للميلاد. 1947

وصل رحطال إلطى "بطور ليطوطي" هكطذا كانطت تسطمى القنيططرة حينها،مرفطأ  

ي يعطط  بالحركة،أوجدتططه سططلطات الحمايططة كمينططاء حططديث تصططدر فيططه تجططار

خيرات المغرب نحو الميتروبول،بعدما صدرت منه آلاف المغاربة الطذي زا 

بهم في جبهات القتال الوحشية ضد النازية،هناك في جبال الألب ومنخفضات 

الراين..كان ذاك قبل ست سنوات من وصول رحال للميناء لما كانت الحطرب 

اليمة الثانية تعصف بأبناء المستعمرات أكثر مطن الأوربيطين أهطل  الحطرب الع

 ومفجريها.

وحتى لما وجطد الفتطى المسطكيني مسطتقرا لطه بالقنيطرة،جمعطه القطدر برفيطق  

سلاح من نوع نادر،إنه الشهيد إبراهيم الرودانطي ،وقطد أسطس الرفيقطان خليطة 

جططود  الفرنسططي منططذ للمقاومططة أسططموها"المنظمة السططرية" التططي سططترعب الو

للميلاد..كمطا  1955تأسيسها حتى خروا المعمر مطن أرا المغطرب أواخطر 
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تزامن وجود رحال المسكيني  مطع حطدث كبيطر سطيربط حياتطه بالهطدف الطذي 

 ربما هاجر بسببه قبيلته البعيدة،كان ذاك :

 "زيارة السلطان ابن يوسف لطنجة".-

ن برية وبالقططار،حتى يكسطر ولطو إنها الرحلة التي أراد لها السلطان أن تكو 

رمزيا تقسيم بلده إلى ثلاث مناطق استعمار،وفيها أيضا سطيلقي خطابطه الطذي 

سيرمي به الإقامة العامة بوابل من النبال المسمومة أصابتها بالجنون،فعملطت 

على تدبير مؤامرة دنيئة في حق الأبرياء من سطاكنة البيضطاء.. الحادثطة التطي 

 يات الشعبية ب"ضربة ساليغان".صارت تعرف في الأدب

في هذا الجو المشحون،تلقت مسامع الفتطى المسطكيني أحاديطث عطن نشطاط    

خلايا حزب الاستقلال   فسطارع ولطى الانخطراط فطي صطفوف الحطزب الطذي 

طفقططت شططهرته ا،فططاق منططذ تقديمططه لعريضططة المطالبططة بالاسططتقلال فططي العططام 

سططليمة التططي تتغنططى بحططب م.وقططد كانططت لروحططه الثائرة،وسططجيته ال1944

كما هي عادة قبيلته مطن وطابر الأزمان..كمطا –الوطن،وتدين بالطاعة للسلطان 

أن حماس الشباب كانت تدلل لطه ططرق الصطعاب.فكلف رحطال بالسطهر علطى 

تنظططيم العمططل النقططابي بططين مططدينتي القنيطططرة والبيضططاء،حيث ظططل يتنقططل 

 ء.بينهما،يوحد صفوف المناضلين وينظم وحدات الفدا

بعطططد حطططادث اوتيطططال الطططزعيم التونسطططي فرحطططات حشطططاد،ثارت شطططمال       

إفريقيا،ومعها خرجت جحطاف العمطال فطي عديطد المطدن،كانت أهمهطا المدينطة 

العمالية"الدار البيضاء" تلك المدينة المقاومة والتي انتقطل إليهطا بطلنطا رحطال 

كطذا وجطد المسكيني في نفس العام الذي شطهد اوتيطال الفرنسطيين لفرحات،وه

 للميلاد مدعوا للجهاد. 1952المسكيني نفسه في العام 

إنها الفترة التي سيسططع فيهطا نجطم فطدائيين أبطال،سطخروا حيطاتهم لركطوب  

الأهوال،وسقط العديد منهم شهداء بعدما طالتهم يد الغزاة أو وشطت بهطم عطين 

 من أعين الخزنة الجبناء:

 ابن عرفة  صنيعة الاحتلال. فهذا علال يحاول في عملية بطولية اوتيال-
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وذاك حسن الصغير ينفذ عملياته الفدائية ثم يقضي شطهيدا بعطد أن حاصطرته -

 الأولال.

أما الزرقطوني فاختار ابتلاع السم كرفيقه حسن،حتى يقطد للفرنسطيين كنطزا -

 من" اعترافات وأقوال".

يطد  حينها أدرك رحال المسطكيني أن قيطادات خلايطا الفطداء تتسطاقط تباعطا فطي

المسطتعمر،وأن سططبب ذلططك يعططود بالأسطاس لتعامططل الخونططة المغاربططة،فأعلنها 

عليهم حربا شعواء،وقرر نقطل سطاحة حربطه معهطم إلطى المجطال الطذي يعرفطه 

 جيدا:"البادية".

وهكذا عمل المسكيني  بمعية رفاقه على نقل العمليات الفدائية نحطو الشطاوية  

فطي حضطنها لمطا تشطتد عليطه  موطن قبيلتطه،التي ظطل مطن حطين ،خطر يختبط 

مطاردة البوليس الفرنسي عقطب كطل عمليطة ناجحطة يطدبرها بالخصطو  فطي 

"المذاكرة" التي اتخذا مقرا لهجماته البطولية حيث شن عشطرات المطداهمات 

لضطططيعات المعمطططرين والمغاربطططة الخونة،يضطططرم فيهطططا النطططار حينطططا،ويطلق 

 الرصا  على رؤوس الاستعمار وأذنابهم حينا آخر.

كان رحال المسطكيني رجطل سطلاح بامتيطاز،لا يكطاد يفارقطه مسدسطه،وحيثما  

سنحت الفرصة انقا على الأعداء كنسر كاسر في جو السطماء،إنه أضطحى 

كأحمد الحنصالي يقتن  المعمرين والمتهاونين على حد سطواء،حتى زعطزع 

أركططان الاستعمار،وأضططحى المطلططوب الرئيسططي فططي المططذاكرة وأولاد حريططز 

الشاوية،وسرعان ما ستجمع عنطه سطلطات الاحطتلال مطا يلزمهطا مطن وعموم 

 أخبار،قصد القبا على هذا الثائر الجبار.

 قصة فرار تتكرر:-

م لمططا ألقططي القططبا علططى الفتططى 1954ذلططك مططا حططدث بالفعططل فططي ربيططع 

رحال،بمجال المذاكرة رفقة أحد رفاقه،حيث اعتقطل بطدار الأمطن مطدة أرعطين 

ذيب مطولة،وير أن رحطال كطان مطن طينطة حمطان،فلم يوما،تخللتها جلسات تع
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يعترف للجلادين بأسماء رفاقه،ولم يطلعهم على أسراره،بل إن رحال "رجطل 

 الأقدار"سيكتب صفحات مشرقة مع الفرار:

ففي الوقت الذي كان يموه البوليس الفرنسطي بأنطه يعتطرف لهطم بمكطان تنفيطذ -

ن سيارة الجيب التي كانت تقله عملية من عملياته الفدائية،كان يرتب هروبه م

بمعيططة قاضططي التحقيق،فمططا هططي إلا وافططل رجططال الأمططن وأطلططق سططاقيه 

 للري ،مختبئا في أكمات الضيعة التي يعرف مسالكها أكثر من ويره.

 معركة جاقمة:حكاية فارسين نبيلين.-

إنها تلك المعركة التي لا تشبه كل المعارك،هي أشبه بعمليطة مططاردة رهيبطة  

ا البططوليس الفرنسططي علططى رحططال المسططكيني ورفيططق دربططه العربططي نفططذه

م،حيططث انطلقططت المطططاردة مططن رأس 1955المزمزي،يططوم الثططامن مططن ينططاير 

العين إثر عمليطة فدائيطة اسطتهدفت خليطة المركطز الأمنطي للقيطادة،والتي علطى 

إثرها أصيب رحال،فعملت وحدات البوليس الفرنسي على قطع الطريطق عطن 

تى لا يصلا للبيضطاء،بعد أن عملطت أن العربطي ورحطال حصطلا المجاهدين ح

على فرسين قد يفران بهما نحو وجهة مجهولة لا تعلمها عيون المخبطرين ولا 

 إدارة المحتلين.. ألم نقل إنها معركة لا كباقي المعارك؟؟

تخيل سطيارة تجيطب عصطرية،يركبها رجطال أمطن مسطلحون بعيطارات ناريطة  

صهوتي جوادهما،كأنهما فارسين عادا لتوهمطا مطن  حديثة،تطارد رجلين على

زمن القطرون الوسططى،بدا الفارسطان وهمطا يسطابقان الطري  علطى جواديهمطا 

الأصيلين،كأن الزمن توقف بهما وهما يلمحان من بعيد سيارة المطاردة،بينمطا 

يحثطططان الفرسطططين علطططى التقطططدم بأقصطططى سطططرعة ممكنطططة،حتى يفلتطططا مطططن 

ياس الزمن وكذلك السرعة بدت مختلة تمامطا،بين المطاردة..وير أن وحدات ق

إنهطا الملحمطة التطي شطهدتها سطهول -قرووسططيين–مركبة عصرية وفرسطين 

 الشاوية،وأضحت حكايات عجائب مروية.

تصطططل حكايطططة "الفارسطططيين العربطططي ورحطططال" نهايتهطططا بمشطططهد  بططططولي  

ي ولد سوريالي،حينما تاها البطلين عن وجهتما المقصودة"ضيعة الحاا العرب

الحكيم" وحينها حاصرهم درك ابن احمطد والكطارة وبرشطيد.ترجل الفارسطان 
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وأخرا العربي مسدسه وطلب من رفيقطه رحطال أن يقطوم كطل واحطد بطيطلاق 

النار على صاحبه حتى ينجطوا مطن التعطذيب المميطت،وير أن رحطال لطم يقبطل 

 بمقترح صديقه،وهان عليه إطلاق الرصا   على رأس من جمعته بطه أروع

أيططام البطولططة،تلك هططي حقططا شططيم الفططارس النبيططل..  لكططن العربططي أسططر علططى 

موقفه،وفي وفلة من رحال أفرن المزمزي رصاصته في رأسه،ليسقط حينها 

 شهيد الواجب.

أسدل الستار على مشهد الفارسين النبيلين،العربي والذي بدا أنه اختطار ميتطة 

درجا فطي دمطاءه بجانبطه "فرسان الساموراي اليابانيطة الشطهيرة" ،صطريعا مط

حصانه الذي فضل الوقوف شامخا بجانبه،أما الفارس المسكيني فقطد اسطتوى 

واقفططا ممسططكا عنططان فرسططه،وهو ينظططر بأسططى علططى فقططد رفيططق عزيز،بينمططا 

سطيارات التجيطب المططاردة تطلطق صطفاراتها المرعبطة وهطي تسطتعد لتطططوق 

 مسرح المعركة وير المتكافئة الأطراف.

رحال الذي ظطل مشطدوها لهطول مارأى،وظطل كطذلك إلطى أن  باوتت الصدمة 

ألقى عليه البوليس الفرنسي القبا،واقتيد مكبلا إلى السجن الرهيطب ،بعطدما 

ظل يمثل تهديطدا حقيقيطا لكطل متعطاون، تمكنطت سطلطات الحمايطة مطن اعتقالطه 

،حيث نقل على جناح السرعة إلى سجن القنيططرة تمهيطدا لتنفيطذ حكطم سطريع 

ى هذا الفدائي الشطجاع الطذي روع الغطزاة كمطا روع أذنابهم.بعطدما بالموت عل

أحصت الإقامة العامة أكثر من سبعة عشر عملية فدائية في حياة هطذا البططل 

 القصيرة..

ومططرة أخططرى يططدبر رحططال المسططكيني عمليططة فططرار ناجحططة مططن السططجن -

م بعد قضائه مدة حطبس قاسطية،ولما فطر مطن 1955الرهيب،في منتصف العام 

أسوار السجن العالية اختطار الهجطرة نحطو الصطحراء، بعطدما أضطحى رأسطه 

مطلوبا ودمه مهدورا في منطقة الحماية الفرنسية،ثم إن القبضة الإسبانية فطي 

الجنوب البعيد كانت  متراخيطة نسطبيا،جعلت العديطد مطن الفطدائيين يختارونهطا 

 وجهة للاختباء،كشأن سعيد بونعيلات وويره كثير...
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قد كتب لرحال عمر جديد،سيهبه في سبيل وايتطه القصطوى:"رؤية بلطده و      

وقد حقطق حريتطه  واسطتقلاله،وعودة السطلطان الشطرعي مطن منفطاه بمجاهطل 

إفريقيا"،لذا سرعان ما التقى برفاق الفداء وساهم في تأسيس جطيش التحريطر 

الوطني الذي سيكبد المعمطرين  الفرنسطي والإسطبان أشطد  الخسطائر الفادحطة 

،وستعلن عملياته النوعيطة عطن رضطول الغطزاة لمطالطب الطوطنيين وانتصطار 

 الفدائيين.

 

على مقربة من أولاد عامر شيدت هاته المؤسسة التعليمية لتطذكر بنطي مسطكين بفطدائيهم 

 .الشهيد

 يد الغدر تحيك في الظلام:-

وير أن المقاوم المسكيني لم يكن ليشهد على رؤية مغرب الحرية التي وهطب  

ياته وشبابه من أجلها،بعدما تقدمت لطه يطد الغطدر الممزوجطة بطروح الانتقطام ح

والثأر،لا لشيء إلا لكون رحطال كطان ذا نفطس أبيطة،لا ترضطى برؤيطة الخونطة 

وأذناب الاستعمار وقد أضحت لهم حظطوة فطي مغطرب الاسطتقلال،كتلك التطي 

 كانت لهم عهد أسيادهم الفرنسيين.

ططاول هطؤلاء الأذناب،وكطان علطى رأسطهم أبت نفسية رحال السطكوت عطن ت 

المدعو"أحمططد الطويططل" هططذا الططذي انتحططل بطاقططة تضططمنت حصططوله علططى 
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صفة"مقاوم" وهو الخطائن الطذي قضطى عللطى عشطرات الفطدائيين فطي دائطرة 

الأمن بالبيضاء.فترصد له رحال بشارع عبد المطومن ومطا لبطث أن أفطرن فطي 

 لا يفارقه.رأسه ما تبقى من رصاصات مسدسه الذي يكاد 

بعد أيام على هذا الحطادث ترصطدت فرقطة مطن الهطلال الأسطود التطي  أرادت  

 الانتقام للطويل الهالك

لتندلع عملية إطلاق النار على الفدائي رحال،هذا الذي لم يستسطلم كعادتطه،بل 

دافع عن نفسه وقضى على المامون أل الطويطل،وجرح مسطلحا آخر،ويطر أن 

لم تكن لتخطئه هطا المطرة ،فسطقط شطهيدا فطوق رصاصة مصوبة من المعتدين 

تراب المدينة التي دافع عنها وهطو بعطد حي،ليقابلطه سطكانها بطالحزن والأسطى 

وهو يشيعون با،لاف جثمان هطذا البططل فطي موكطب جنطازة مهيطب،في يومطه 

 م.1956السادس عشر من فبراير من العام 

ر،وسطيرحل كثيطر ستختفي أسماء العشرات مطن المتعطاونين وأتبطاع الاستعما

منهم وير مأسوف عليهم،بعد أن اقترنطت أسطماءهم بالعطار والخيانطة،أما اسطم 

الرمز،ولعمري -"رحال" فلا يكاد دوار من دواوير بني مسكين من هذا الاسم

 لهذا خير الاحتفاء بهذا الفدائي رمز النضال والوفاء.

 أخيرا آن لك أن تترجل عن صهوة الحياة يا رحال.

 وطني مخل ،لم تضعف عزيمته  قبضة الاحتلال.                  

 وادر رحال المسكيني،شهيدا كما يغادر أروع الأبطال.                          

وإننا لنفخر بشرف الانتماء معك يا سيد                                                   

 الرجال. 
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 52........................................ ....أوحماد...........

*الحكايططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة السططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططابعة:أحمد 

 66.................... .الحنصالي..............................

*الحكايططططططططططططططططططة الثامنططططططططططططططططططة:علال بططططططططططططططططططن عبططططططططططططططططططد 

......................،.... ........................71 

 81...................... ...................*الحكاية التاسعة:محمد الزرقطوني......

*الحكايطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة العاشطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرة:حمان 

 91..................... ..الفوطواكي.........................

*الحكايطططططططططططططططططططططططة الحاديطططططططططططططططططططططططة عشطططططططططططططططططططططططر:إدريس 

 100................. ...الحريزي......................

 105.................. ..........*الحكاية الثانية عشر: عبد ، الشفشاوني.......

*الحكايططططططططططططططططططططططططة الثالثططططططططططططططططططططططططة عشططططططططططططططططططططططططر:ابراهيم 

 109.................. .....الروداني....................

*الحكايطططططططططططططططططططططططة الرابعطططططططططططططططططططططططة  عشطططططططططططططططططططططططر:رحال 

 117........................... ...المسكيني..............

 


